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السيا-!المرحفيالا،وكانكذلك.أيضاولماضيهككل-،نالانس؟اللبحثهذاءثليبدأانيمكنأ!نمن

.،بعدرساوجماالعشرينالقرنمنأكلافيئاتفيالاميركيوالاجتماعيتناولتقدسنظنهاالتي،تالمرحيمنأي؟دات4المسرحمنيبدأأ

،راتيجانتيرانيس(وشيرووداميتروبرتاوأوديسىك!ل!يفورداياموما،المقاومةتلكهي*،؟الوصوعهداهووما؟المقاومةموضوع

-إنلليلىومبلللرارثرازدهارايامالخانيةجةالعالمالحرببعدؤجماأو؟للحسرحالمقاومةتمنحهالذياوضوعا

الببمماريشساللطيقيةئر؟يةانفسيتعهلمالمسرحهذافان،ههلممانالتيالممصرحياتنختارأنلنافكيف،المسرحن!-بداناواذا

كسشانتالاحوالأحسنوولى،الاستغلالمنتعاني"طبقة"لمشاكلث-ماختياراعليهسيقوماللذيالمفهومنحددأندونمحنهاصنتحدث

وجصهعلىميللرمثل،الكتابهولاءللبعضالعظيمةالشعريةالوهبة؟مقياسوبأينحءارهمانقيمانلن،بهبف

منتنحولدرا"،تهمكانت،ال!كريأمقهمات،ععلىعلاوة،التحديدنق!سدهمانحددأنالمفروضمنأليس،المقاومةمنبداناواذا

الىتراجيديات،محدودةوسياسيةطبقيةر؟يةتحدها"اجتمالمجبةدراماتم!ننوعأياسمبعداو"المسرح"كلمةبعدج،ءتاذاالكلمةب!ذه

وللرشن،"الانسانيالوجود"قضايامناساسيةقضيةتعاللجءصريةاختيمارعلىشكدونسيسارونماالتحديدهدالان،عمومااللفنون

لهذانموذجااللعظيملوركاكاناسبمانياوفي.أيضاالاجتماعي،لالمجفياولمقاومةامسرحمننماذحباغف!ارهالهاسنعرضانجياالمصرحيات

مسرحياتهفتخلصت،الشاءللانهانياالافقواتساعالشعريالطموح؟المسرحهذاتحقيقنحو-ايجابيةأوسلبية-خطوات

الاج!نماعيةالافاقنفسالىتصللكيالسياسيةالر؟ية1نفسىأسرمنالخارجالىئظرة

تتطاحنحينمتخلفلشعب"الاخلاقية"المشاكلمعاللجةالىالميلذات،مباشرةسياسيةبقضيةارتيطتالتيالحالميةالمسارحنماذحان

وفي.وعفنعتيقمجتصعقيودمعالنبيلةاللقويةاللبشريةا!راًئرعلى-نعرؤطلاولكننا،متعددةنماذح،اللعربيةلأالمقاومقضهيةءزو

مثلا-سيمونوف-روسياأنتجتها!التياًللفلسفيةاوالوطنيةالمسارحفياللعرببىالمسرحظروفمعطروفهتتماثلواحدامسرحا-اليقينوجه

ووكاءسادتر-فرنس!اأو-مثلافابككارل-تشيكوسلأوفاكياأوولحن.الننطابق--دالىيصلتما*للاالعربيةالمقاومةءةليقضءلملأقه

بين!راوحالمسارحهدهكانت-اكالسبيلءلىجاتييهارمانثمواجبمنللهروبمبررالانفسنانجدلالكياللحقيقةهذهنهررلا

حدمةوبين،"عادي"لغزويتعرضالذيالوطنبقضيةالالتزامالدراًمياللفنبينتقومانمكناللتياللعلاقةطبيعةعناللبحثمحاوللة

جماعببةأوفرديةفل!ممفيةبر؟يةلالتزاماجانبالىالوطنقضيةاننسا،العكسعلى،ويستهلكهالفنهذاينتجالذيلشعباوبين

اًلارضاحتلالالىيهدفغزواي-ايض،"عادي"غزومواجهةفيمبدعينككتاب-اننااللبدءمنذنعرفلكيامامناالحنيقةتلكنطرح

-للغزاةموطنالىالارضوتحويلابادتهمالىوليساًلمواطنينواستغلالالفنعلىالجدةكلجديدايكونيكادميدانفينضرب-كنقاداو

وحتى.لنازيةااللدولة1مثلمتوررمعةشموليةدكتالوريةدولةبهتقومالعربيالقوميالوجودمقاومةقضية-المصيريةقصيتنالان،الدرامي

غريغوريوالللاديأوكيهـزيشونفرسانهكانالذي،الايرلنديالمسرحتكونأنتكاد-الوجودذللكضدالصهيونيةتشئهالأالتيالابادةللحرب

المثقفةشعبهمطليعةيمثلونكالواواللذينكارولفن!نتوبولييتسواولافلنلق.وظروفهاجوانبهابكلالتاريخفيعهانومنفريدةقضية

القوءيةشخصيتهاوتاكيدبلادهمحريةاستخلاصأجلمنصراعهفبىاللقضيةتلكبمثلارتبطتالتيالعابةالمسادحكلكعلىنطرة

معالمسرحهذاقضيهبتشابهلظناالىيدفعقداللذىالامر-اًرر"تقلة.السيحاسية

كتبمؤللفاتهكانتالمسرحهلىاحتىانهنقول-العربيالمقاومةمسرحومدرءمتهـهـ،كايزروجورجهاوبتمانجيرهارتكلسوحياتكانت

قوءي!تسهيفرضأنيريداذيااللغازيالشعبلغة-الانكليزقيباللغةواللإمةخصوصاالالمانيهالعاملةاللطبقةصراعقضيةتخوضبير/كأالتع

علىتعرضالمسرحياتهذهوكانت-الإيرلنديةااللقوميةبهالليلغيتمزفىعملميةوضدالرأسماليالاستغلالضدعامبوجهالءالميةالعاملة

ا:هايسةافيتعدوأصبحت،نفسهاالانكليزيةباللغةالايرلنديالشعبتحتللانسانوالاجتماعيلنفمسياالتوازنو-حطيمإنيةالانسوا؟طالر

اللغةبهذهوللمتكلميننفسهاالانكليزيةللغةالادببىالتراًثمنجزءايهدفالسياسيبيسكالوراروينمسرحوكان.الاستغلالهذاوكلة

الوج-ودالىررزتالتي1لحديثةاالمصياسيةالمسارحأما.عامبوجه"لسياسيا)ءؤيصراعهانفسهاالالمانيةالعاملةاطبقةقضيهخدمةالى

وربصا،"الباردةالحرب"او"الحرببصدصا"فترةءانتهابعددب!-ألمانيافيالاشتراًكيةالسلطةاوالديمقراطيةالسلطةأجلمن

مسارحف!،أهـمهاهوفايسبيترالالمانيوكالبهاللتجيليالمسرحكانالتعبي-ريبريحتبرتولدمم!رحكانكذللك،لاولىاالعلمالميةالحرب

ا)ضيالمخ!لفةالفلسفبقىالر؟ى1اوالطبقيةبر،ار؟يمةالالتزامتجاوزتأسناديه!مرحكانمملمااجتماعياهسرحاالملحميأوالتعليميأو

رايةتحتالمسارحتملكظلتوان،لآالسياسياررمارحعاىبظلهاالقتالاخيرألستاذهمسرحكانمثلماسياسيامهسحاأو،وكايزرهاورتمان

تناقشلكيهمومهااتسعتأنبعدنفسهاالر؟ىهذهءصطلحاتيناقشأنيحاولبررختمسرحكانالحالتين!اتينوفي،بيسكاتور

اللضميسر1ناةمعلموور،كلعامبوجهالكليةالانسانياًلوجودمشماكلبريختكان.محددةطبقيةمصلحةزوايامنالكليةالانساليةاللقضايا

اسياسيةاووالاخلاقيةالروحية"اللعصر"أزماتمواجهةفيالانساني،الماني!ابلادهفيالطبقيا!سمياسي"اليسار"الىباتدريجيتجه

والموتوالثورةوادنمطيةاللجماعةوروحوالفرديةالاغتراب:واللفلسفيةالعاملة"الطبقة"قضيةخدمةفيمسوحهيضعأنالىيتجهوكان

الخ...الخ..الفرديوالخلاصبإلمجانالجماعيالدبقيةالمصاللجنطاقمنبريختخرحالنهايةوفي،اعالميةواالالمانية

بى-يعيشو،مختلفنوعمنقضيةواجهفىالعردبالمسرجأماالر؟بةنظروجهةمنالكلية)1،لسإنيةالقضاياميدانالىيصللكي

ءحمأفيفيسعنبقبضع!بلأصلاوجدقديكنلملانهأحياناوينشألمستقبل"الطبقية"الن!روجهةعنتعبرالتينفسهاالعلميةاللفلسفية
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نماءلمهصةوالاجكأالسياسىادمارحبنالاختلا!وووهذاكانفاداوظروفهبقضيت"وا)تزامه،ءورءالمفةصدظروؤطؤ!بماسادمرليبئالافطار

اشبى"اوجههوقأين،العربي"المقاومة))مسرحوبيننعرقهاالتيالتشاب"منقدراثم"اننعرفكناوارةأيضما"ختلفنوعمنالتزام

وبينها؟بينه.المسادحهذهوبينبينه

قيعبيرأو-"اللعامة"القضيةفيتثابهاهناكأننعتقدانناوانما،واحدةطبقةقضه"ماسيةالا!كبماالعربالمسرحقضيةلليست

.ء،رحالمههذءتشغللتيااللعامةالقضية""نسمية))فيدقةأكأرأن،للعرباللقوميالوجودفضية،نها،كل!العربية1الامةقعضيةهي

ت!ريرقضيةكانت."الحرية"قضيةهياللقضيةهدهأنونعتقدرينالفراتةالممتالمنطقةفيالافلعلى،ير"دلرأوالوجودهدايستمر

ا.مزقواوالاء*رابالفقرومنوالسياسيأطبقياا)قهرمنالانسانقوىاجههانوالتيوا)قيوى..هصرله3اشاموااللعراقفي،والنمل

وأالاستعماريالتسلطأوالشموليةلمولة11أواللحربأوالنفسيأفضلجعلهاخاصلإكريمانفسه"المها))مننالتانها"زعم،عنصرية

تحريرأو،الانسانتحريرقضي!ةكانت،الاخلافيالتخلفأوالاذلالأنتحاولالقوىوهده،قلبهالىوأقربرهمالانسانبنيمنغيرهامن

اقيحالمسار.نلككلشغلتالتيا)قضيةهيكلههذامن"روحه)ءء-نالموروثةالاساطيركلومنذاتهاءنطقتناتار.بخمنجدورهاتسهمد

.الشرقفيأواللغربفينعرفهالاندثار،بامهددنفسطاللثقافيموروثناان.بائدةعصورومنحضارات

يواجهأومجتمعةالفضاياهدهيواجهلعربياقاومة4ا"-سحولكنالتراثلكلالحقيقيونالورثةانهميقوللونالاسرائيلييناننعرفونحن

وقضيةكلهشعبه"ابادة"قضيةنفسهقتالوفيويواجهمنهابعضاأنالمؤروضلان،ائطقةا"شعوب"كل"خلفته"الذيالثقافيا

مع:اها،وواضحمعروفمعناهاهناوالابادة.منهوطنه"سللب))صحراء!الىبنفيهاأوبالسلاحابادتهاتتمأنش"الشعوب"هذهتنقرض

عهـىفباجبا!هابالسلاحيكنللمانالحديدةالملايبنحمذه"قتل"اقي"ونالا!سيحهءلحتى،اًلافريقيالشمالوا!ء-ودانشايعرليجةالجزيرة

ضي"من))الارابنفيهاثم،والفقروالاوبئةواللجهللللاهتغلالالاستسم.اللبصضاللعنصريبالتعبير"نظيفة"أرفناعلى

نأأما.واللجوعالمرضعليهايقضيحيثالصحراءالىالخصيبةالحدةء-نردرجةهطروحةماعيةالابالورضهكأفان!هـاو*لمع

يكفيلاالتعبيرلذلكلمبانتراالمعنىانفنعتقد"طنالويسلب"،"باشرةبصورةالمهددةوغيص-ا،هددةالاقطارلان.تجاهلهايمكنلا

اقليمهجردأو!حتلةأرضاسلوب4االوطنلليس.ار"ادهلتوضيحضماعالاشنوء-لهتخلةة1الاجتماعيةالعلاشات"نكثبرمنتعانيتزالما

للعملنتابمالوطن.منهيطردونثم"يحتلونه"اللعربكانجوررافياًللطبقاتقيأثير-واء،الانساليةعيروالثقافيةوالاقمتصاديةالسياسية

عملهمنتاجيتصفمابكل-الاسلافمنعديدةاجيالطوالانساليايافيقيبتأليراوالاجتماعيالالرمقمةءلىتضغطتزالمااتياالحاكمة

جغرافياقليمءجردلليسالوطنفانوللهـذا.حقارةاوعظمةمن،)مسياسبةاالسيطرةءراكزن5ازاحتهابعدحتىالطبقاتهذهنفوذ

هواوالانسانهداز،ريخهوبل،ءضهينفىثمصانالانتفيهيعيشىونيةالص،5ا)قوىارتباظعلىعلاوة،ناشئةاوجد،بةطبقاتبتأئيرأو

وا!ذيمنهمهوورثهوالذبماأسلافهلهبذلهاللذيالالسانيالعملوالاقت!اديةاللعسكريةالقوىبر3بأ-اللقوميوجودناتهددالتي-

لظروفهووفقاأساسهعلىيصنع،أنيطورهوأنينميهأنهوعليه،ء:طنس،فياللهائلةمصالحهالهاالاخيرةالقوىوهده،الاستعماريرة

واللحياةالارضلسلبمعناه،الوطنسلبان.جديداعملاالجديدةفيوالحاكمةالماللكةالطبقاتبينمنأصدقاؤهااوحلفاؤهاأيضاوللها

الاهـضوالحياةضمتهماوكلوالمستقبلوالحاضرالتاريخ،كلهوالزمنفيالمتعلمةأوالمثقفةالفئاتبيئمنواحيانا،داتهااقطارنامنعدد

انسماني.عملمنالزمنوتفمنهاو،ور"يالسيالجهدأنالمؤكدومن،غيرهافيأونفسهاالاقطارهذه

هنقرضجنساللىيتحولواأن:للعربامنالمطلوبهوهذا"القومي"اللعدو1مقاومةفيشعوبناتبذلهاللذيالثقافيأوالعسعكري

معنىهنات!سب"الحر،يئ"ؤضيةان."وطنهم"ي!سلبحينمايكونورذللك،اخخلفةاالاجقاءيةالظروفهدهوتستهلكهتعرفله

اننشاجعلىقادرةكالتأو-اشجتالتيالاخرىالشعوبتعرقهلثمتصمع!،اللتييةالاجتماعالفئماتوصراللظروفصهـهدهالصراع

والحياةالارصتحريرهوهدفهانسانيعملهئااللحرية.المسرحالوقتفيهو-حدتهودرجةاعالصرهذاكانايرا-علإهاو:حافظ

مسنالنوعوهذا.استمرارهوفرصةالانسانيالعملوتراثزمنوا.((اللقومي"العدوضداللصراعكفاءةزيادةاجلمنصراعانفسه

ا)ش!صوب4تعرةلم-المقاومةمناوالئضالءئ-الانسمانيالمملانه.ايعرركب"المقاوءكأ))ءسرحأءامالمطروحةاللقضيةهيهده

هذهالحريةبينمل؟"الحرقي"منالنوعهداتعرفلمانها.الاخرىالمسرحهدايرختحاللذيالشعبابادةالىيهدفعنصرياعموايقاوم

هذابهايتميزوالتياللعربيلمالمقاومةمسرحا)صزاممحورهبمنفسهارغم،شعبهاستعللالاوأرضهاحتلالمجردالىولليس،علميهويتفرج

.الاخرىالملتزمةالمهارحءنالمسرحاللهدف.نحقيقمراحلمنمرحلةيكونانقدوالاستغدلالاحتلالأن

السواء،علىالناقدوأمامالمبدعالكاتبأمامحاليقيةمشكلةانهاواوص،عاجضماعيةو*قماتظروفصديقاوموهو.الابهادة:الاساسي

تطرحفنيةءشكلةالشكلكانطالما،الشكلمشكلةهنانقصدلاونحنفنشات-وتفرضها-ؤرةضها،متخلفةوثقافيةوافتصاديةسياسية

الموضحوعمعا!ساقفياللجديدحلهاوتتطلبء.لكلمعجديدمنولكن،سلطتهاوسندربحهامصددهوالتخلفكانربمااجتماجمبة

مطلقةلقوازجنخاضعجاهزةالبمجردوليس!،والمعالجةوالر؟يةهييبيدهالكيالعدوأ"امالمفتوحالوحيدالطريقهوأيضاالتخلف

التصامخللالمنالاتنبعلاالمشكلةان.اللحرفيللنقلوخاضعثابنةفيالالسانعذاباتكلضدقياوموهو.شعبنافئاتكلمعالاخرى

ارداء"اللخاصةمصادرءنباللبحثاللعربيالمقاومةررحالمبدعالكاتببينتسدلولم،مغلقةبلادالليستبلادنالان،أيض،الحديثعصرنا

4وصراعاتتوعداباتهونض،لاتهشعبهحي،ة:لوحيد1الممكنمنبعهافيءدابهوءصادروصراعا.نهاللحديثالعاللمتياراتكلوبريننفسها

المشارحمننوعأيمنيتلماهعونفيكثيرايأملاندون،ومطا"ء4!تاهـ.أيوتمزؤه

حوافعنرهاتتماسلتيااللحرودفيالاخمسابهةبقضيةالملتزمةء!صرحياتهيكتب،اللعربي"المقاومة"مسرحفاننفسهالوقتوفي

اللقضايا.نفسها)مراميالفنيعرفللم-معينةحالاتفي-لجمهورويعرضها

رإبداعه-بلمهاادفانهالمبدعالكاتبمشكلةهيهذهكانتواداهدايكوناخرىمجبنةحالاتوفي،ابداعنهيسممعوامالاطلاقءلى

الن،قديشرعوحينما.اللخاصةمشكلتهالئاقدعلىيطرحفانما-لعملهتأثيرتحتبهمعرفتهرعمالفنهدا.معلفالتعنبعهدالمالجمهور

منبالقليلاًلامزودايكونلن-أيضا-فالهءشكلتهمعالجةفينتجةلطروفولكنهلمهيئبدأقديكوناو،الدراميةغيرلميئالمحفنونه

ؤجاربصوافمعحوافهاوتلا"ستالاخرىالشعوبانتجتهاتجاربالمبالغةقوامهالفنءـذامنءعي!نانمطاأللفقدنفسهالدرامبماللفنننسأة

شعبنا.كتابهذاافراد1منبالمائةثمانينأنعلىعلاوة،التهريجيةاوالميلودراءية

.الكتابهؤلاءابدعهماالىنتجهأنالانوعلينامنموروثةغيبلآثقافاتوأرواحهمعقولهمفيتتحكمأميوناللجمهور

-154الصفحةعلىالتتمة-.!الزمنمعوتحللازدهارهتدهوراللذيالمزدهرماضيهم
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ئيونالبدوتألمحايخرهدن6.كتبهالا"الكهنةاننياعمالشوابلال!مبل!لمتغص!ولتخر،لبموأس26تتمةسرلمنشوييالثالصهلقتأ-أء
الولميهوالآلهةبالسياطيىالمدلهاللحرافيهالاساطيرصمجموعه

أوالتجارن

الهولنوالتار!اًلاوض.اذنوالتاهـيخالارضعلىصراحانه

ال!ذانوالتاريخالارضوهما.وطنامنهماومنعواالعربصنعهماالداخلالىنظرة

-الصراعهذاويهدف.انحتصابهماويحاولونالاسرائيليونيزيفهما

يعنيولا.جميعاوتحريرهمااكتشافهمااعادةالى-اللعربجانبمنعلىالعراعفان،بالسلبالمهددهوالعربي"الوطن"كاناذا

العرببماكتشاهـالانساناعادةالاالتحريروهذاالاكتشافهذاال،ربيالمقاومةمسرحيمداللذجم!الاساسياللصراعهو"الوطن"هذا

طوالالالىضهـذهعلىونمتتكونتالتيالقوميةالعربيةواللشخصيةيحه-لاناللبشرمننوعينبينصراعنها.جميعاوباننزامهبموضوعه

!موها،يعرقلاويخنقهاماكلمنوتحريرهاالتاريخذلكاجيالكلهذاوثمراتوعملهالانسانتاريخعنكاملةبصورةمتضادينهفهومين

الارضتظلوحتى،الانسانصنعهاوقعتحقيقةالتاريخيظلحتىالتاريخهذاصنعبهاتمالتيوالطريقةالوطنهذاتاريخوعن،العمل

نفسه.الانسانهذاصنعمنوطناتلكونوع،وطنهموبينالعربرينتربطاقيالروابطنور3وعن

نأيريدالذيالانسانيصارعالتاريخصنعلذجم!االانسانانقدالعربيان."الارض"هذهوبنالاسرائيلينبينتربطالتي

عليهيحافظوكيفالوطنيصنعكيفتعلمالذيوالانسان.يزيفه)بشيء"محتفظاسيظلا!ديداللبناءولكن.رضاءهيعيدثمبيتهيهدم

يستفلكيفتعلماللذكيرالانسانيصارع،بجهدهمعالمهيغيرو!فاصيلاتطورااللجديدالبناءوسيكون،همماللذياللقديمذللكمنما

"--نوعينبينصراعأنه.اغتص،بهايحاولاويدمرهاأوالارضبدايةمنذالادضهذهعلىالعرببدأهالذيالان!انياللعمللثمرة

أنيحاولهيال!راعهذاعنيكتبمنمهمةاننعتقدونحن.البشرمصارعةهنوقرونأجيالعبرلهم"وطن"الىحولوهاحتىالتاريح

المتميزصراعهماابعادومنالنوعينهذينأبعادمناثزيديكتشفأنالاسبراثيريأتيوقد.الانسانيالجهديعويماكلومغالبةالطبيعة

.الخاصولكنجديد"!قرية1وجديدابيتاسيبنيوهو..قريةاوبيتافيهدم

يحتوين!اأنهيعنيوهذا،"الان))الصراعهذانعيشونحننتاجاسيينوانما،الارضهذهلتاريخنتاجايكونلنيبنيهما

للهذءمدركينكناسواءو!ظاتهاحياتنافراغاتكليملأويكادباللفعلولممانو3منقوميتاريخلهيكنلمواللذيهدمادذيهذانناريخ

فهو،"الان))يدورالصراعهذاانورغم.نكنللمامالحقيقةالمبنىصاحب"يقتل"انبدلاالال!رائيلي.اللنناءعلىيخنعور

والىالراهنالواقعاعماقالىونئائجهوأليابهبجلولىءيمدصراع"اللقهل"بهذاوهو،هدوعفياللجديدمنزلهبناءمنيتمكنلكيالفديم

الزمنيةالابعادهذهمنبعدكلوفي.والمستقبلالتار-اعما!كلمنيتخلعىانيحاولانماوفكريةسياسية(عمالمنيصاحبه.وما

حدث؟لذبم!ما."ا!حقيقة"سلاحهوالاساسيسلاحنا!نوالمكافهةعليها!رارالمهدوم(لمنزلعليهاقامالتياًلارضلهدءا!حقعقيالت!ى

اللذيومااللحقيقيالواقعفييحدثالذيوما،التاركاالحقيقبمفييتخلصانيحاولاخرىناحيةمنوالاسرائيلي.المقتولصاحبهعمل

احتمالا.اكثرالمشقبلفيحفوثهيكونانيمكنهوتعاريخهمنيتغلصان،والفركيالسياسوباقئييف"باللقتل"

ماهووارعادهابعادهاكلفيالصراعذلكعنالحقيقةجوهراناستقرارلارىنوالتقويضاللهدممنوقرونأجيال3كار،اللخاص

كلبينمنبالذكرالمسرحنخصوحين.المقاومةصمرحفيلريدهالمملفييندمجلانالمستمربرفضهالخاعىهوواستفرارهالاخرين

ب!هيخمتعماذللكالىيدفمناهانمااللنراميةالادجماالتعبيرانواعبانيبذلهلمنوحدهيكفلا!ذياللعملهذا،ارضأي!علىالانسطني

ءلىوتمر!اتهمودمهمبلحمهمالبشر"تجمسيد"خ!اصيةمنالمسرحومن،فوقها!لهيبذلالتيللارضالحقيقيالتاد-صنعفييساهم

الليشرسهؤلاءبينالمباشرالحسيالتواصلعلىفددةومن،المنصةفياولايفكرفهواللوبي!ا.لهحقيقياوطناالارضهذءثصبحثم

ائتخصيةتتحققالمرحفي.يشاهدونهمءنوبين-الصراعأطراففيخرج،اللبناءاستمراريضمنلكي،بمستقبله،باطفالهاللعناية

اللغةتكونواللذي،لملممثلالحيبالحصوروالافكاروالاحداثالقنيةالذيالانسمانيوللممل-لماضيه-لت!اريخهحقيقيكاستممرا!اللبناء

العاطفي.اوالث!نيالحضودهذاجانبيعنللتعبيروسيلةفيهفييشترفىلمالاسرائيلي.الوطنصنعتمحتىاسلافهوبذلهبذله

القصة-اوالروايةمناكثر-المممرحفيتستطيعاللفنيةفالشخصيةدائمارفضقدفانهويذا،أرضأيعلىالانساليالعملفيمايوم

لان!االانسانيةاللشخصيةحقيقةالىواقرباكتمالااكثرمحونأنكانفقد،المملهذامثلفياشتركحينماوحى،وطنلهيكلنأن

القصةاوالرواية!وفرهالذيالذهنياللحضورعنصرالىتضيفيمملونكانوااللذينالاخرينلاحسالسمخاللفباحساسذللكيفعل

ذللكولعل،المعتملةالحسيةبابعادءنفسهلشخصاحضورعنصرمااحساس!بداخلهيعملالاسرائيلىكان.وطنالانفسهمليصنعوا

المسرحفياللبشرنماذجانقلنااذاالمنطقيةالمباللغةالىيدفعناانلعملهيكنلمولهذا،مخدبعد(وفداراحلوانه،ابدا!فيبانه

انهمالمفروضاو-لانهم،اليوميالواقعفينماذجهممنوافعيةاكثرخصائصيحملمكاناللىوتحوطهاوتنميتهاالارضالىالاضافةطبعة

بينيدوراللذيالحق!قياللصراعبجوهرمخيرهممتاكرمحملونوالاستفادةفقطالاستغلالطبيعةاللعملىللهذاكانوانما،وعملهروحه

.اللدنيويالواقعفياللبشر.جديدةادضالىالجديدالرحيلاوانيحينحتىحداقصىالى

.المسرحياتلنماذجاخئيارنامحليهالسيقومافنيالا-سهيهذهفانهوللهدا،"وطن"لهيكونانمايومفيالاسرائيلييحاولللم

الصراع،الدمويم!الغريب.الصراعلذللكتعرضاتيالمرحياتانهاالتاريغرزيفانالىمضطرولكنه،"منزلا))يثنيكيفيعرووقد

المسرحياتوهي.اللبشرمنالنوعينهذينبينوالتاريخالارضعلىتاريخالنفسهيصطنعلكيالاخرينمنألىفصايحملبانوالىاللحقيقي

الصراعهذاجوهراستحضارالى-تهدفكانتاننيأو-امادرةاالتاريخوهذا.لهوطناالمسلوبةالارضيدعوأنفيالحقيحوله

ذلكجانبيمنلكلالانساتيةالئسخصيةجوهرمحنوالكشفالحقيقي.عادياتاريخاالحالبطبيعةيكونلنالالراًئيلييصطنعهاللذيالمزيف

اعدائنا،وبيئبيننااللقتالحولتدورالت!المسرحياتانها.اللصراعتاريخاسيكونوانما،الارضعلىالانسانيللعملتاريخايكونلن

ذاتها.ارضنااسنئخلاصاجلمنغلبتاوخرافيةعصورمنالمتخلفةالاساطيرمنمجموءقي،اسطوريا

اً.الخرافةتراثهاوعلىمحليها

؟لمقاومةوادباالدهعالةبى-!ابداتدبللالزهورهـنالقرونمثاتتاريخهو-اذت!الوطنهذاتاريخاي!ن

ذلك.6791عاميونيوشصفيالمسرحياتهذهاولىصدرتاصبحتحتىالارضهذهعلىالعرببذلهالذىاللدائباًلانساليالجهد
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التغييرين!كرةفيبعيدحدلى1مو!االعربيالمؤلفنمانللقدوعنحها*،رشديرشارالدكتودهووكاسها.نفسهالمشؤومالننمهر

صسرتلتيافالظروف.فكرتهاستخدالميحسنلمانهرغم،الاولين!ابداتذبللا..الرهور:جميلااسما

دعائيبهدفحزيرانمناللخامسهزيمةمنايامبعدالمسرحيةفيهاالعامالهيكلعلى"شيدهاقدانهمسرحيتهعنالوللفيقول

يمملم"عرببمخطئن"فنبمعملأيم!فييظهربأنلتسمحتكنللم،بحتظهرتالتيم!"3دولم!ول3ول*هها!قمرأفول:شتاينبيكللفصة

فيهايصرمنطاردةأسبابلهمويهيىءالاسرائيليينلاحتلالبلدتهبالاضافةالتغييرمنعليهطرأقد(للهيكلهذاولآكن.4291عام

لاوالناسالحقيقةفييوجدقدالخائنهذامثلان.المقاومةعلىجوهرهفيمختلفاالبناءهذايجعلماوالشعورباالعاطفة..واللحدف

المملفياًما.الاعداموحكموالكراهيةالاشمئزازبغيريواجهونه."عليهاقيمالذجميالهيكلمنتفأصيلهمنوالكثيو

كما-وأسبابهاخيانتهمبرلىاتيق!مبمانمطالبالمؤلففان،الفنيبينمسرحيةلتوقعةاالمقارنةعقدالىنمضيانالجائزمنكانوفد

العالميهاللحربأيامللدعايةاستخدمتالتيقصتهفيشتاينبيكفعلالقميرةروايتهاو،شتاينبيكجونقصةوبينرشدكي،درنتهايدكنور

ولكن.دعائيبهد!أويةللمحطكتبهاقدهويكنلموان،الثانيةاساسيةثلاثةتغييراتبتحديدسنكتفيولكننا،)1(مسرحيتهاو

الكافيةالنيةولاالكامبمالوقتيملكيكنللمرشديرشادالدكنور.الاميركيالمؤللفعملعلىالعربيالمؤدفادخملها

المسرس!عنلسائياالهدفانعلىعلاوة،لخائناهذامثللدراسة.!ولاءمم!اكوريلمستر"شخصيةالستيدالألاولهووالننغييو

ضدناحيةفي-اللفنيالمملفي-كلماللعربتجميعيسترمخانواللذيم!شتاينبيكعندالالماناحتلهاالتيالنوويجيةالبلدةبقال

اكتفىفقدولذلك.المضادةانناحيةفيكلهمالمنجمعينالاسرائيليينبشخصيهاستبداله،لاعدائهوعميلاجاسوساوعملالفوميوطنه

!لىينصلموان-"يهوديا"الخائنهذاجعلبأنرنسديرشاد!ضالذيساسمهمنيبدولمحيماساليهودي"ليشعابراهيم"

قا!فىفياسمهيذكرأنتجنبالسنبلهذاولعلهسصرا!ذلكعملالهتعر!لاوالذيلأسرائيليون1احنلهااًلتبمالعربيةأ!رية!ي

منظلفمنحإه!ابذمحالممرللئحمطمنطقياعلىبدالخعابممرحيةاناللمشخصمباللنتمكلمةالدكتوهـشخصيةاستبدالهوالثانيوا!تغيير.-رشديرشادعند

""وصديقالوطنيالنرويجيةالبلدةطبيبء؟!*حهـأولليشترو

دينيا،صراعاليسالاسرائي!ليينوبينبيننااللصراعدامدما.المبررا!أ.العربسةالقريةجامع.شيخ"عمروبالشيخ"اشمبدالله،!دتها

ادجنودودياشةلليثسعابراهعمديانةتشابهمنالمؤللفجعلفدم،ذااهـأهـ:ةفهوسالحقيقةفيتغييراوليساضافةوهو-الثالثاالتغيير

لله!هاخرمبرراهناداننظنلااننا؟للديانتهكافيامبرراالمحتليناساسيا-لاحالليكون،الديناميتسلاحجانبالى"السم"سلاح

السمسوىلهامبررابمميقدمانيحانتهعلىماللذجم!المولدلنفسةاللحيائن.الصهيونيللاحتلالالعربيةالمعاومةاسلحةمن

مسننفادغير-جوهريةباضافةيتميزأيضتافهوالثانيالتغييرأماقريةتخلىاسرائيليةقوة.تقريبا!كماتظلهذابمدواللقصة

الامير!المؤللفتجاهللقد.شتاينميكعملالى-معمقةوغير"نهاسل!لفوا!مزرعةوتملكالحدودمنوقريبةالصحراءقلبفياردنية

*.....ءالقائدويحاول.تذكومقاومهدون-النرويجيالمنجممنبد،

جاءالمدالعربيالمؤلل!أما،النرويجيهبلدنهفيديندجلايوجود،ال!تماتهفيفيفشلا!-اللعربيا!محمدةيستميلانالاسرائيلي

يلعبالذيم!يجيالنرالطبيبمنبدلا،عمروا)شيخهودينيبرجل.أيضافيفشل،العدومعالتعاونموقفعليهيفرضأنفيحاول

ر،حلائلدمهمةكذلطقوليعلىريخها"اللحالقتمرفظرلايهبلدللعربعةافوفيلمبولدرينلارادةممثلوبأنه"بالديمقراط!ة"الصةايمانهوفشلهوسبب

صاح!وهو،والتار!التراثمنالرئيمسياللحافعلىالحفاظهيمعتعاوناذا!انهوللهذا،الهمدةلمنمبانتخبهاللذياللقريةشعب

.......وسبب.وعست"انتخبتهالتيالاهـادةللهذهخائنالمحسبكونالمحتلن

ييممحمدالطبيعينمالللكيارلاشبامنلورءاًبطمأزمهلمصبياقوممةلضدمنيىهذللر،لنوعتملكهاالننالل!اكهمزركلةاستغلالفيالمدورغبةهواللقريةاحتلال

القوميالاحتماعيالتكتلدوافعتفرضها،واضحةوسياسيةتار.!ةضابطاالعرباحديقنلحينالمقاومةوتبدأ.فيهاتعملاوايقرية

..أنيحبلاالعربيبينما،"أمرا"اليهوجهلانهبا!فأساسرائيليا

لثصتيق!ةكلمأتىسرلعادولعممظهذص!ديقاجعلهبآنملشخمميةلممدولهامةللخاكتفىحيالميدانفيعلناويمدمعليهفيقبض،الاوامرالنالسايى"يوجه

ينالحوارلنقلأداةيكوناوالحوارايقاعيخشوعنحنى"!للماتهبالانهيارالعقوضباطبعضيصابالمقاومةتتعاظموبينما.بالرصلص

نأجديراكانهاماعمقامسرحيتهعلىفاضاع،أكثرلااللثمخصياتاللىوتحويلهمالعاديةالان!انيةاللحياةمنحرماصمنتيجةالعصبي

للفن.المدمرةللثايةاحافةعنالوفوععني!عدهاناضجةمرحلةالىالمقاومةتعل3.الحربآلةفيجامدةتروس

الافنرجو،"الس!م"سلاحاضافةوهو،الثالثالتغييرأماض!-لثمتاينبيكتانحليزيةو!-المصريةالطائراتتبدأحين
..ال!سهلالقويالديناميتمنحمولاتتحملصغيرةباراشوتاتاللقاء

خشماموكاجهةغنمرللعر،للطبععةالموللقرلل!منلماققماءأومنانلمئسءنناقهملابعابكوضد-التخريبيةاعمالهمفيالاهاليلليستخممهااللسمومومنالاستعمال

.."......طريقمحنالمصريينالىاللقريةأهلأرسلهاللذيللطلبطبقا،المحتلمين

واللبراقعوالحناجر3العباءاتوتتحللهاالدحانيعللهاصودءترتسمأحدهميبحركيفندربم!ولا-مصرالى"ابحر"اللذيالاهاليأحد

رافصةملامحالصورةالىوتضالى،الشر!ذكركلماالممممقنينات

!ماخلاصةالصولىةهذهكانت.تشويقااكثرالحكايةقكونينمماىار،لان،العرجمطالمولففاتتفالملاحظةهذهولعلسالصحراءقلبمن

صراعاتحولمعظمهاتدورحكاياتوهي،الشرفىعن؟وروبا!كاياتعمل!ياث!مالبحرساحلعلىالنرويجيةالبلدةأنالمفروض

أء!لاائهممواجهةمنأجبن،خطرينأذكياءرجالبينرهيبةدموقيالاسرائيكا!قائديقرروانتظامهاالمقاومةاعمالتعاظمواراء.شاينبيك

.الحياةلفرصلهميس!محواأنمنوأحرص،ارعرىةالنىلاهـلاحعمرهمنمضى!مابشانياكاناللذيالعمدةفيالاعدامحتمينةذأن

به.سيختماللذيشعارءيرددالاعصابسننهادئاظلواللذي!

المفث!ريةفينرءضسرعالمشعكوراكتعالببيلةعنللمممافع!ةكتو"لمعركتنالحهدولكيللعني..الزهورهذه..الزهورهذه":الوتليواحهيمضيوهوالمعرحمة

...أبدا"تذبللا

المعركتين:منكلطبيعةفهمفيمقصراكالطانهونعتقد،شتاينبيك

مسنالثيوالمعركة،عنهااقتبسرالتيالقصةانتجتالتيالمعركةتعتمدقصيرةروايةصورةفي"القمرافول"شظينبيككنب)1(

كنبحين-؟؟91سنهففي.للهانتيجةكانتمسرحينهانالمفروضتقريريةعمورةفيالاخرىالاسلوبيةالمناصروترداساساالحوارءلمى

بينالديمقراطياتحرباالثانيةالمالميةالحربكانت-قصتهشتاينبيكصورةفيصياغتهااعادثم.المسرحيةبالتعليماتأشبهوصفية

و؟ينسجهةمنالوحيدةالاشتراكيةالدولةوحليغتهاالغربية.سنواتبعدمسرحية
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مومفاينسجأنيحاولىلملأنه،1،حاـمأ،ء؟ا،د!آي!ههأ،8مسرحياوكانت.اخرىجهةمنوالسمكريةوالفاشيةاكاريةالديكتاتوهـيات

الحوارفيهاستحدمغنائياموقفالسجوانما،المعالموافحعسرحياالمفتوحةاوالمستعبدةالبلادعنوالدفاعالديمقراطيةعنالدفاع!ضية

الواحد،الغنائيالصوتعلىلتنويعامنشيئايدخلالدراميغيرلهذهالاساسيالطابعتشكلالتيالاساسصةالمضيةهيأوروبافي

"لتلخيص"بمحاولتهالتعبيويالمستوىمننوعالىيدمعهأنوحاولعنالدفاعفكرةثيرلم4ت!حتلحصنهشتاينبيككبوقد.ا!حرب

بعدالنهايةفياللعربيةللامةالنصحواسدائهالعامالسياسيالودففيقصتهفركز،النازيةالد!كتاتوريةوجهفيالغربيةاد!يمقواطه

،وكورس،امرأة..للهاالسماءلاعامةشخوصخلالمن،يونيوهزيمةاطارهافيبالديمقراطيةالمؤمنيجيالروالعمدةفخصي!يبييايصراع

سقطواحينمقموهمالذينشهدائهمعنشحدثون،وهـجل،وعجوزالدكنالوربةبروحالمشربالنازبميالالمانيا!الدواا!غربياكبماالليبيرا

باللثر،وتنصحيطاللبوالكورسشهيدها.فنعيمفالرأة.القتالساحةفيءحورانيكتشفللمرشدكيرشادالدكتولىولكن.التسلطونزعة

الكورستنصح-أيضاباللظربالمطاللبةندبهابداتالني-المرأةأوفواكهنااليهوديرقيأنمجردهولليسالاسراقيلميلعربيلاتصراع

أخرىمعركةالىنئدمعوأنالر؟يةنفقدانمعناءانطرلانبالتعقل!نالتبمالليبراللية؟ليدمقراطيةهذه-الديمقراظيةمنيحرموناان

شخصية،اللكولىلبهي-المرأةشخصيةمنننس!لخثم.استعدادلونللاسف،مارسهاأو!فت!صاقدعربيةقريةأيةأنفيهالمنن!كوذ

تأتيأصواتفتجيبها3الربصوتتتحدثالتي"اللعجوز"هيأخرىالاستغلالمجردمنمدىأبعدشيئايريدونالاسرائيؤيون-الشديد

يهز!وانماللمأنهيؤكداللذك!الشهيدابنهاصوتمنهانتبيناؤسماءمنانهم-حتى-الديمقراطية!لىالحصولمنحرمانناأوالامتصادي

وألخديعةاشركفيرفاقهسقطاذاسيهزموانه،فقطاستشهدليسرشديرشادالدكتورلقريةالحمميقيوالنموذج.ابادننايري!ون

دونهباءماتقدبأنهيشعرألاهواللحقيقيشفاءهوأن،الاستسلام،أهلهاأبيدالتي-ياسينديرقرىهووانما،النرويجيةاللبلدةهو

.اللصفوفزحفورائهمنيسعتمرللماذاثمناللذكور-وصبيوشابرجلأربعمائةأهلهامغقضلالتيفنبيةآو

اطارمنيخرجأنيحاولالذياللغنائياللصوتهذاقؤبوفياتيقاسمكفرقريةأو،ساعتيناستغرقتجماءيةمذبحةفي-فمط

بموقفيتملقلاالذياللشعركيوبالاداءالتعبيركمابالتجريدذاتيته،التجولحظرموعدلحنتأخروالانهمعودتهمطريقعلىعمالهاقتل

الىلوجهاللعناتبعضنسممع،خاصةبفصةيرتنطولامجددأهلأهاوتحولالوجودمنوأزيلتكاملانسفانسفتاللنىقلقيليةأو

،"الافعى"،"آوىابن"الىأ!"والعاراللخسةبلداميركا".ولعلوالمرضوالجوعباللرصاصالحقيقيالفناءيتهددهملاجئينالى

لانهلالاخرىومنبالحكمةتطقولوحشالأولنحذربأنوينصحناالبدةقضيةبينالفرقيحقيقة-رشديرشادعنالحقيقةهذهغيبة

فهوسكيئيعطيكممنان"لناويقول،اللظلمةفيتخدعللكيتن!سللاللضباطجعلاثذيهو-العربيةاللقريةوقضيةالنرويجية

كانتاللعناتانفنتبين"الاندرسهذا..بهايذبحمتىيعرفوقد.الدرجةهذهالىمسرحيتهفي"مهذبين"يبدونالاسراتيليين

والعجوزالرأةتبكيه؟للذيكاالشهيدأنهظبعدنتبينثم.أيضادرساباللفعللانهالمهذبةاللصورةهذهعلىالنازيينالضباطثشاينبيكصور

تحتاجالقوة"،"القوةصلنته"الذكي"اللحظةمسيح"هوانمايعرفأنقبلمسرحيتهكتبفقد.حقيقتهاعاىالنازيةيعرف-كنللم

..كنيدييا،يسوميا0.الانالجلادهووصهيون..جلادالىفيالنازمميالاجراموصلهالذيالحقيقيالمدىعنشيئاكلهالعالم

."..الامسمسيحغيرالليلةمسيح..بىيانعملدكنوراأما.و-و!وسلافياوروسياوالمجروتشيكوسلوفاكيابولندا"

ولا،مصرحيةهذاعمله2نبالكاسىلماذانعر!لاانئاوالحقهذاالا!لعلىأو-ا!ونيالاجرامحقيقةيعرففهورشدكطرشاد

واغلب-نعرفولا،مسرحيةانهاعلىالمسرحمجلةنشرتهالماذانعرففيتصدرالتيالصباحيةاللصحفيقرأكاناذامنهنتوقعهماهو

عنه،يعبرانيريدكاناللذكيلمعنىا-يعرفلانفسهكاتبهاأناللظنالايقدملافالهذللكومع،الاخبارنشراتالىيستمعأواللقاهرة

هويكوئأنالااللهم،أجلهمنبالتحديدكتبهاالذبمرالغرضأو.الحقيقةلهذهالننخفي!فزيفهاصورة

بالغضبالمضطرهةا!سوداءالايا.اهذهمشاعرعناللذاتيالتنفشالواقش،الادبعنمعينمفهومظلفيفصتهشتاينبيككبيقد

التنفيسهذاولكن.النصروع!نعاللهزيمةت!يفيالعارمةوالرغبة،العامةالخارجيةخطوطهبرسم-الواقعلتصوير-يكتفيكانمفهـوم

الوضوعيالفنبماللتعبيرمننوءلايمصدرايكونلانيصلحلاالذاتيمتوسطةقصتهفخرجت،اللدعايةالىبهايقصدلمأنهعلىمحلاوة

يتمالتيالمممرحيةالتركيبة+شماناجلمنالمسرحيحتاجهاللذيفقدلىشديرشادالهـكتورأما.الاخرىالعظيمةأعمالهبيناللقيمة

عالمكاتن!وجودعنالبعيدالخاصبحضودءيتمتععاللمخلقداظها!وة،كبيراتطورا؟لوافعيالادبمفهومكطولىأنبعدمسرحيتهكتب

النهايةفيوله..اللداخليةوحركتهومواقفهوعلاقاتهقوانينهلهخلالهامنيفنشفأنيحاولظمبحترعائيبغرضكتبهاانهعلى

عورءتصلبالتيسالمحددالخاصموضوعهكلنالكرته-المحركةفيتهلفلسطينالقوميالوجودمحو:الالساسيلموضو!االحقيقيلأالابعاد

المضطرمالانفالان.ماهدفالىتدفعهثمالموضوعهذاارضعلىضمعبهاو"أبادةلاريخهاوكلييفللالرائيلييي"وطن"الىوتحويلها

يصلحلاولكنه،فنائيةقصيدةللكنابةسيكولوجيكدافع!ص!لحقدجموىفييفكرانيحاولولم.عليهاللقضاءلهميتملممنوكلمقب

للمقاومة.قبمسرحينشيدأدهسرحيةبلدةلت!وبنحىوحده.عيالخصيوجهعلىليمقاومةجدواءوفي،عموماالدممائيالادب

الثيابممزفي،الرجالمنبيهـسأمينمصطنىعليعمليبدألمنلقههيحتق،!ظيمأثيالىبحاجة-فيرهامنأحر-المقاومةان

اشبهترتيلفي"اكبرالله"التكبيرونيردد،الاطرافمحتبرفيبحاجة،لليستسوالمقاومة.واحدوفتفيبهوالمتعةبقضيتهالولحي

التكبيرضترليلعلاقةنعرفولا.باللظرويطالبون،اللعيدبصلاةلحظةالىالوعييحولاللذيالدعائيالادبالى،أيضاغيرهامنأكثر

مثلاقةينهمايقيمأنالكاتبيحاولولم،بالثماربالمطاللبةالعيدعلاةالىالوعيخلاللهامنيتحققالتياقىعهويحول،الاكثرعلىحماسة

وبي!ما.مانوعمن-بموضوعهيربطهاأوهويكتشفها-"خاصة))التصفيةفيرغبةاللىاو،الافلعلىالادبهذامنالتخلصفيرغهة

خلالمنندركأني!جباللذي-ممثهيدهماعنواللعحورالمرأةتتحدث!ئانيةمر!الاكثرعلى..

نعررمالى!معئىخيرمحدذافي-!ط!ببلا)آواثهيمداابنابط!ن"!حدنيوكلمةأالموء!وجم!والاورلوب،الحقبقةو،الشجاعة

:الخديعةالعاديةودلالانهاالشائعمعناهاسوىالبواظتهدءلاسماءفيصدرت،أخرىءممرحيةمحلىرشديرشأدمسرحيةرمدونعثر

بامحدائناوعيئالىالصفاتبهذهيصفلاوهو،الخفاءفيوالتسلل،"الشهيد"هي6791،-نةتموزفي،مباشرةلتانياالثهرفيأهرةالقي

أعداءالىيشيرأنهأمالاعداءنفسيهصدكاناننفهمولا،شيئا-أمينمصطفىعلي-مؤلفهامنالاولىالمحاولةكانتربمااؤتي

ءعاركشهيدوبعد.باسمائهميبوحأنيشاولمهواكثفهماخرينعملهالىنظرنش!ااداالمؤللفنظلمفدانناوالحق.للمسرحللكتابة

منليجعل،كنيديعنثمالمسيحعنيتحدثبالكورساذا،يونيونشيدانسميهانوالافضل،اررسحيةالددامامننوعاباعتصاره
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ولمسرح،المقاومةلادبتقنعنافالتيالأسسسلوضيح!لىيساعدناالذيعن(ما.للاستشهاد-الوجداثيةالقيمةمتساو!ةرموزااثلاكة

خاصة.بصورةالمقاوعةيقللملانهاستشهادءممنىيكشفلمالكاتبفانيونيوكلعاركشهيد

ممركتناولاقضيتنانجدولا،العملهلىافيأنفسنانجدلااننافيالشهيدهذاسقطالتيالمعاركمعنىعنالخاصاكتشمافه!ا

أدبأننعتقدهامتينحإقنينيؤكدالهملهذاولكن.شهداءناولاانفنعتقدالمسيجرمزاما.!"والسلام"شهيدانه..ساحتها

احتياجهي-لهاعرضناوقد-الاولى.دائمااليهماوحاجةالمقاومةيضيفخاصاأوجديداالستخدامايستخد!هأنفييفكرللمكاتا

أياعليهاويقوميسضخدءهااللطميية"اًلحقيقة)ءالىالملحالادبهذاعندهمنمعنىكلهااللعاقيالادابفيا"شهوراللقديمالرمزهذاالى

التكاملضرورةفهيالثانيةالحقيقةأما.لهااستخدامهاسلوبكان،كنيديلاسمالكاتباستخدامعنأما.اكتش!افهمنجديدابعداأو

عنها.للتعبيرا!وضوجمطألاسلوبمننوعوبينا!علميةاللحصقةبيئبهذانتجاوزفاننا،وبالمسيحبفهيدنايقاونه،للاسضئهادكرمر

دفعتهالتيأمعنءصطفىعليعاطفةبينواسمةثغرةبوجودنشعرانناوبينشهيدنابينالربطفييبدوالذيالخلطمرحلةالاستخدام

والاستمرارلهمالانتقامفيوالرغبةشهدائناحبعاطفه:الكتابةالىيمكنلاالحقيقةوتزييفالتضليلمننوعالىنصللكي،المسيج

اللفني.!داءاختارءاللذكطاسلوبهوبين،استسلامدونبقضيتهمالفكريالمستوىضحال!عنيكشفمخادعتزييفأنهمنياقلوصفه

المشاعرتلخيصبينفيهيجمعأنحاولتعبيرياأسلوباايكاتباختارف!عنالمطلقوعضهوالسياسميةالتاريخيةر؟يتهوثصورللكاتب

قدبآيهتوحيمباثموةتعليميةنز!هوبين،الشعركثافهفياللجياشة-.ولهاعنهايكعبايتيالمعركة

بينماالا،اكتشاة4الي!اينقلانيريدوانه"الحقيقة"علىيدهوضعفييركمن،(للفنفيكنيديرمزلوعمنرموزاستخدامخطورةان

زلخيص4علمىاللفموضمنالمزيداضافة:لهى"تعليميته"فييزيدلاهوذاكرةفيحيةتعيئىزالتمامعاصرةوقاءلعمنمستمدةرموزأنها

تلافيمفقسبمعائبرمزالىال!قيقةيحولىاللذيالامر،السمابقفيهيعيشوناللذيالسياسىعالمهمبحقلالىمتعلقةزالتومااف!اس

لمالتيالصفاتأووالتسمياتالملتويةوالتعبيراتاللخاحمةالمفاهيم-الوقائعهذءالىأضبفتفاذا.يومبعديومابأحداثهويتألرون

:المسرأةلسانعلىاللك6لبيقول.معناهامنيفصحأنالكاتبي!سأومصالحهمالفكريةلانتماءاتهمطبقاعنهاموقفهمالناسيحددالتي

حقيقةلس!ماعفنتهيا،"اللحظاتسدرفلنسمع.الاناللصمت"من(لمستمدةالظلالهذءاليهااضيفتاذا-والاجتماعيةالوطنية

الذينفسهالمرسيأقيناثم.الصرسكلمةبهاتوحيعاريةمباشرةالوقائعهمنىضاع،ملتهبةانفعالليةلحظةفيالقوميةنحنعواطفنا

ثزيدفامضةوتسمياتملتويةكلماتهوفاذا،لتلقيهتهيؤاسكنناكليفق!هضلالالىالعقليوعين!اوانحدرعواطفناوزيفت،نفسها

يدافيتثقواألاهواللحظةدرس":أذهانناعنالحقيقةبمدمنيصورأنالبمضحاوللقد.معناهاوادرارالحقيقةرؤيةعلىقدرة

نطقولو7وىابنللصوتتصغوالا..حريرثوبفيترفلناعمةفياستشهادانهعلى-الاسبقالاميركيالرئيس-كنيديمقتل

منيعطيكم..الظلمةفيتلدعفلكيبنعومةتتحركاذوالافعىباللحكمةالبعضواستغل،ايضاندريهلاوماوا!حريةالديمقراطيةسبيل

درس..وهذا"الانررسهذا..بهايلدغمتىيعرففهوسكيناالواقعكد9بينما،المعنىهذالتفحيمالقاتلحقيقةضياعءسألة

يجملنابانيهتملمنفسهالكاتبلان،فهمهنحسنلاياننانعترفبيسنصراعمسألةكانتجوهرهافىالمسالةأنجميعاعاصرناهاللذي

مضىعنوشجاعةببساحهالتعبيرمنيفلتباناهتمامهقدرنفهمهوذكيلىظر1بعيدجانب:الاميركيةالامبرياليةقوىجوانبمنجانبين

ل:،ءمةااليدصاحبهوومنا!سمكينيعطيناومنوالافعىوى7ابنمثلش"وغبيوكللتمسرعالنظرقصيراخروجانب،كنيدييمثلهوطموبم

عنيتحدثالكاتب.اللحسابمنيفلتحتى،الحريرفيافلةالررعضهاأنالظنيفلبالتي-واًلسلاحوالبترولالصلبلفركاتكوى

ويملك(لواقعهذافيرأيايملكوهو.مصناويعيضهنبشهواقعتفصبلةفسينغر!لاولكيمثلا-كنيديان.قتلهفيشارللثقد

فهاذللكومع،الواقعلاحداثالحمعيالمعىهوأنهظنةكثافاالسعارت!جميدارادحينالاخبرةالقوىتلكمعخلافهبدأ-س!ياسبلة

وأغلب..اكتشافهفييراوغناأنويفضلقصد.محنبنايلتويهواللىماسةبحاجةكانتالتيالحكومةميزاثيةيرهقلالكياللصلب

بدافعوليسي،الواقعردللكمتعلقئصنيكمصو!نذلكفعلألهاللظنتستخممالسلاحمنخاصةانواع!تصنيعمهفلةباسعاراصلباهذا

.مجردفنيءسيح""حقيقةهيوهذء..اللعظيمالمقاتلشعبهالاغتيالفيتنامفى

.وقدللحقيقةادبهومابقدرللشجالحةادبالمقاومةادبانوالذييصوروهاناًلبعضشلءكما"ءعرنأ".."ورمهبد"او

منهبهاضاءتالتياللحظةمبمالعملهدافيالشجاعةضاعت"شهيد"معىلاسمهباستخدامهيعمقأدهصنهظناالكما!باستحدمه

الخاص"موقفه"مسؤولليةمنالكاتبيهربأنثرحين،الحق!قةمنواللذبمب..خاصامعئىيمنحهأنأصلابحاولللماللذيمسرحبته

ي!كونهأنينئغيءاهكذاوليس..اللحقمقةوبينبينهخلمطالذي.شهيدناأنهالمفروض

ا!اومة.أدبر؟يةالىلاففعالب"للحظتهيحولأنأمينمصطفىعليبحماوللم

***.ولذلكالمسرحيةالدرامالأنتاجعلىوحدهاالقاررةهيكاملةمو!و.ءية

المسرحي،ام!يقمعطلىعلينشيدثمرلثمدي،رشادممصحيةكانت"الانفعاليةللحظتهيزودانيحاولللمثم.مسرحياعملايكنمطللمثاله

67961ر-:"يونيوكأ!زيهبعدالصبي!مرحالاولىالاستجار4هماءن!نوعفريسةنفسهوترد،للحقائقالم!!ط"الظ!"رذلل!طحتى

التي"جونسمونالىرلسالة"ا!طو!لةالغنافيكأالقصيدةجانبالىفيمماالاعداءصراعكت!بي!ت!ؤلاال!نيالمضالمةايعاطفكأال:3-ءكأ

واخرجها،الشرقاوجم!حهنالرعبدالمسوحيوالمؤرةطاللشاعركتها،جميعاالاعداءهؤلاءمنتحررنامعاررفيلحنلشهدائئأوببئ،بينهم

الشرقوبمرفيها!سم!ب!لاخطابقصيدةوهي.مطاوع!مللمسرحاءمالمنعملاوليسنفسهاللمقاومةمضاداعملاكمنبقدنه4وواذلك

اسىامصريابمنرساللة"التاريخيةقصرتهفيالقدب!صو-"،وبرحاجةا!حقبلقةموصوعيةر؟يةالىبحاجةالمقاومهاد!لاق،المقاو!ة

القصيد!وفي.5191سنهكتحهافكانا!تى"ترومانالرف-!"ح!"وليس،وحيصااللحفقة"حب\)علىلمادرةعاطفها،،ء

اللكعبجونعم!ونوجهفيالكا!حترومانوجهالشامحرطا!عالجديدةحبوالزيفالحقيقةبينالتؤولآعنالعاجزالحبان.أيفحاالزلف

.اللعنات!ليهويمسب-اخينالحافيايبشريةورروالقاتلوجه-بهشتزودغذاءهووانما،حصاليس"الحقي!ة"فع!لافه،سيى!

المتجابةتتمثلل!،الهؤ.برهة!لمتالضيالاولىالايام؟لمكفي.!ازلىهابهورشتدا"لواهمةا

يمكسن،مقتشمةمسرحية:اًلثلاثةالالحمالهذهمناكثرفيالمسرح!مرحياتعناللحديثمجالفبىاذناررهلووااخترنا"،ذا

باكثرته!تمللملانها،اللعربيةاًلمقاومةاعمالمناصيلاعمللااعتبارهاانسساقلناالتيالاسسلكلالكاملانق!بضا/مثلألهورغم،المقاومة

أوجديدةر؟يةأبةتمنحنااندونالقتالاستمرارضرورةتأيهدمن؟للمسرحياتاختيارثااسسى

وأاهـ،لسيسةأوالانسانيةالمعوكةهذهأبمادالىبمعركتناخاصة،نفسهالفتناثضهذاهوالعملهذااختيارالىدافعئاأنأ?قد
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،ومستفلونمحاصيلوحا!قوبيو!تومدمرو؟وطانولصوصومعذبون؟للششتوطأةتحتالفكريطريقهقلمرحينفدثم،التاريخية

والمسضخيدينالقتلةحماةوجهفييقولانالاساعتهايملكلاانهكماالذيللموضوعملائمفيرفنيأسلوبوبيئمتناقضهـةسياسيةر؟ىبين

اللضحيةاوالمقتول.منهمومستفيديئللقتلةحماة:كذلكانهممنهمالطاقةمهدرةعاطفيةصرخةالنتيجةفهـانت،المؤللفذهنعلىألح

ناالمغرضاوالمعتوهالايستطيعولا،الحقيقةيعلنانالايملكلا،للمسرحأصلاتكتبلمخطابيةغنائيمةقصيدةثم،لهاحقيقيةؤيمةولا

كما.اللحقيقةلتلكعرضهفياللاموضوعيةاوالحيادبعدميتهمهالسياسيةالتعبثةاغراضمنللغرضاستخدمهاكدالمسرحكانوان

جراحمنواحدجرحكللىعينيهيركزانلمكنلا؟للضحيةاوالمقتولانسيماسيةولاغراض،محهـددةشعاداًتوراءللجماهيرواللعاطفية

.اًلجرحبهدااصابتهعلىالقاتلبمحاكمةويطاللبالممزقيجسمدء.محدودة

علىوليس،نفسهاالقتلجريمةعلىالقاتليحاكم؟نطالباقتول،امينمصطفىوعليرشديرشادعمليفان،حالأيوعلى

.!عاهةاوجرحاحداثجريمةقضيةمنالبعدكلبعيدتينمقليتينعنصدراقدوكانمايبيوان

،"فلسطينماساةعنتسجيليةدراماسالانفجار"مسرحيةوفيضدالعربيالصراعفبمذروتهاالىوتصلتتبلورالتبمالمصيريةالعرب

الجرحكان،1667سنةيوليوفيخميسيسريالدكتوركتيهاالتيالارضوعلىاللعربيالوطنفيالاسرائيليالوجودوضرالصهيونية

العرصلآلسو!افيالاسرائيليونبهقامتخريبي"انفجاد"حادثهوحولصراءأنهفيالبحثهذامقدمةفيكصناءالذيالعربية

في-لل!ديمنةالاسرائيليالاحتلكلبد!بمدسالعربيةحيفامدينةفي(لقوميالعربيوجودنااللصهيونيالم!ويبيدأنحول،والتاريخضالا!

ان!حابمنلقرلباشهورثلاثةقبل،4891سنةفبراير18يوموينموالوجودهذايستمرأناو،والرضوالجوعوألنفيبالسلاح

المسرحيةوتضم.يلاسراثولةواعنفلسطينمنالألجليزيةالقوات.والوجدانيوالعقليالعسكركيبنضالنا

وعنالتقجيرجريمةمرمحبمنللبحثالمحاكمةقالبتتخذالتي-،لديناالمعروفة،الاولىالاستجابةكمثلانالمسرحيتانكلألتفاذا

المحكمهيرأسانجليزيبةالقضاةمنثلا!كةتضمسالجريمةهذهاسبابالمسرحذللككتابانهلىامعنىقليسالنكسةازاءالعربيللم!مرح

وتسليم!افلسطيناغتصابعمليةرعتالتيالانتدابدولةويمثلبعدوصلتالتي؟لمصيريةشعبهمقضيةمعاناءعنبعيدينكانواجميعا

وعربي،الجريمةعنواكفاعالمجرميمثلواسرائيلي،للاسرائيليين.التاريخيصراعهائرىمنحاسمةذدوةالىحزيرانمنالخامس

ويحرمصضمترلمهوبلعاللمطىبانتهالعفهاحيلآابتيوبعرضميراللحقيقةيمثللداقلابهامامالمسرحعلىاًل!ي!!ووهوسلان!ار

دولةيمثلاللذي"الساميالمنعوب"ثم،وحقوقهواخلاقياتهالانسانخميسىيسرىالطبيبالشاهركتب،6791سنةيوليوفي

حلايجدانليحاولاعلىحكماالمحكمةفيويجلسايضاالانترابع!ننتوالىلنهناولكنناتعرضأوتنشرأفيلهايقدرلممسرحية

الانفجارقضية-البسيطةالقضيةوهذه.الانفجارللقض!ية"عادلا"-المسرحعلسىعرضهاأونشرهافرصةكتاحأنالا،عنهاالحديت

الوطنقضيةالىالمسرحيةخلالمنتتحول،العربيالسويفي،ناحيةمنالعربيللمسرحجديدشكيكنموذجالموضوقيلاهميتها

للشعبالض!ائعوالمستقبلالمنتهكالتاريخوقض!ية،كلهالمسلوبهذهاهميةالىهذا.اخرىناحيةمنهذالبحثناالخاصةولاهميتها

التيالاعتقالمعسكراتفيالبطيءالتدريجيالموتوقضية،ياسرهشعبهمبقضايالجدداالمرحكتابارتبماظمقدارتوضيحفيالمسرحية

اناو(والدين،العربءصن"للمشاغبين"الاخلالسلطاتاقاءننها.المصيرية

الموتوقضية،فلسطينالىاليهودهجرةتشجيعفيالانجليزسياسةاكثرالاحيانبعضفيمحونقدالتقريريةالحفلقةانشكلا

والهاجنا.شتيرنعصاباتبهتكفلتالرزي،البشعالسريعالجماعيجوهراستحضارعمليةأنشكولا،نفمهاالمؤلفةالدرامامندرامية

والتي،اسرائيلدولةجيثسبعدفيمامنهاتكونالتيونجيرهاوايتزلعلىعمليةهي،الاصليةالدرا"يةصورتهافيالتقريريةالحقيقةهذه

مناكثروقتلت،عربيةقرية!16وحدها4891سنةفيدمرتمجلاتترئرلاالأنسانيةالعاطفةوأنخاصة،الصعوبةمنكبيرةدرجة

العربواجبرنهممنمليوننصفمناكثروشردت،عربيالفعشرينلاللحقيقةالدراميائطابعاًن.لشوحاهذامنحقيقةازاللحياد

فيلاجئينالىوحولتهمومزادءهمومدنهمؤراهممنالفرارعلىاناو،واحدوج"مناكثرعلىتحتوينفسهااللحقيقةانالايعني

.!المتحدةالاممعليهاتنفقاقيا)تجميعمعسكراتتتردولمبرصبغتهااللحقعقةتلكصبغتقدواهواءهماللبشرمصالح

الانفجارقضيةالقضيةليسست:العربيالقاضييصرهكذاالاجتماعيةالحقيلقةان.مجردةأوموضوعيةبصورةلوجودهاالفرصة

المزيفوالتاريهـح،المسلوبالوطنهذاقضيةهيوانما،وحدهالفيزبقيةاللحقيقةشانبهامعرفتناودرجهطبيعةالبىلا،نسمبيةحقيقة

والديناميتبالرصاصالابادةتهددهباسرهلشعبالمضيعوالمستقبللايةطبقاالممكنمنفليس،ذلكومع.نفسهوجودهاطبيعةفىوانما

.والرضوالجوعوهدموظهممنونفيهموتعذيبهمالبشرقتلىيتحول؟ن،للنالرزاوية

الانفجار:قضيةهيالقضيةانعلىفيصرالاسراثنيل!قاضيااماعملهمقوةواستغلالوتشغيلهـبالقوةمح؟صيلهموحروعلههمبيوتعهم

انهم:الكلماتتلفيقفيشيطانيةمهاهـةفيويجيب؟ارتكبهالذيمنءسعكراتفياوالصحراءفيوالاوبمةو(للبردللجوعفريسةوتركهم

فرصةواعاقةاليهودمعالته،ونروحتحطيمبهدفشكولاالءـرباننظرونجهةلايةطبقاالممكنمنليس،للاجذيناتجميعاوالاعتقال

حسب..والمحبةوالاخاءاللعدليحكههابينهمءشتركةحياةاؤامةهذهيقترفلمنيمكنولا.بهيجنوعمنحقيقةالىكلههدايتحول

.!الامنمجلسقر(راتبانهيعترفأن،للهمعدائهدرجةكانتمهما،(للبشرفدالا!ال

كثيرأفيخطبان،الساميمندوبهوممهالانجليزيالقاضيأماالضميسران.لهاباقترافهيباهياناوبالفعل*عمالى"لمكاقهترف

ولاجل.المصيرتقر-!وحقوالسلامبالديمقراطيةبلادهماايمانعنعنالضميرتقللاالأرومانيةوالاحلاقي!ات،ايضاواقعيةحقيقةالانسافي

يثيرهاالتيالشغباعمالتجنبغلىيصرانهفهمااللديمقراطيةكفاللةفدبانهميعترفواأن-القتلةحتى-يملكولا.واقعيةاالانساني

نزعمندرفلاالسملامولاقرار،الاحتلالسلطلمتوجهفيالعوبمستعارةبأحذيةوداسوهمابايهمايبالوالموأنهمضم!اأوصدهوقفوا

"الفردية"الاعمالفداًنتقاميةاعمالالىيل!والاحتىالعربسلاحالاحذيةللاهبدلا.الميعادارضأوالم!(رالشعبعناساطرأيمن

ولاقرار،اضطراراالانجليزاواليهودبعضبهايقومقدالتياسيئةاالديمقراطيةعنكلماتمنمصنوع4محكبة"بلفلالفجيداتغطيانمن

قرارلاتخاذ..الامنمجلسالىاًللقضيةقحول..المصيرتقريرحقالصضارةورسالةالاخويوالتايشالمصيرتقريروحقالعلميوالتقدم

عاجل.المنتوليملكولا.اللضياعمناللبشريةتراثعلىوالمحافظة،والمدنيه

واوحدهمالقضاةاحاديثمنتتضحانيمكنلاالحقيقةولكنانالا-نفسهبهايحىالسلاجقوةيم!لكانقبل-لضحيةااو

م!نهمالحالدطبيعةوالشهود،اذنشهودمنبدفلا..المحققينؤتلةانتم:العالممنمسمعوءلىالقتلةوجهفييطنأنبحاول
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اللراهيالموقفتحويلهعناءالمنصةعلىالموقفتجسيدلان.أمامناهمالشهود.*نفجارصنعوامنوهم،شتلهملكيبينهمالالفجاروقع

."!لفها"انالمؤللفعلىحبكةاوقصةالىاو،درامي"حدث"الى،ونفاذءبكثافتهاللشعرفيهايمتزجمشاهدوفي.وجلادوهمالضحايا

هذاجوهريستخلصوالكا-لب.قبلمنصنعهتمموففهناالوقفالتيالمشاهدهذءفي،وبساطنهاالمعتمبوضوحهاالتقريريةالحقيقةمع

ثونمسرحيموقفالىالتاريخياًلموقفيحوللكيصنعهتمقداللذي:أصحابهاواثسعباسماءالاغئياتوسمى،بالاغنياتالمؤلفسماها

عداهاماكلاضاءةعلىالقادرةالاساسيةانوقائعباختيارالاكلئهتدخلاغنية،منفردةاغنية،البوتاساء:ية،اللبرتقالانحنية،الاسماكاتحية

ماجوهريستحضرانوانما،يؤللفالاقررفالكالب.ال!فاصيلمناللىالاولىالت!الاغنياتفينستمع،المشاهدهذءمن،اللاجئين

حدررمالننا!يخالالماسيةالوقائعلاهمتسحجيلنقلطريقعنحثياسينديرحكاياتالىنستمع،نغسهالعربيفالسطينشعب!!ة

3،لمواقفاصاحبةاالشخصياتالكاتباختارفقدهذاومع.فبلمنفيثم..وعكاويافاوطبريةوبمانوصفدوحيفاوقلقيليةوقبية

ترويها،لكياو"الحقيقة"هيتسجللكي،ضم!ااواللحقيقةمعوضعاهـذيالاسرائيليالجنديصوتالىنستمعالمنفردةالاغنية

"مواففهم"حقيقةوانما،فقطالوقائعحقيقةلاايضااليناتنتقلحتىانلهقالوا.الماليامنيهودياله.العربية(لسوقفيالمتفجرات

الذيالموقفهذا،ايضاالكاتبموقفحقيقةفيهابما،أيضامنهالجتةايرجدلموحيث،تنتظرهالجنةحيث،؟لميعادالىضهي!سطين

فبموأساسينظرهوجهةمنأساسيهولمااختيارءخلالمنيتضحللهوفيل،السلاحوجدولكنه،المجزيللعملاللفرصةحتىيجدو"

اللجوهر.هذااستضارعلىالقدرةوفياللحقيقةجوهرعنالتعبيرمنفافتلعملاتجدلكياو،فيهاتجدءمنفاقتلارضقطعةتأخذلكي

لها،واض!حةفكريةمواففلاالتيالشخصياتقانيأخرىناحيةومن،النازيينجلاديهمنهربلذياالالمانياليهودييتحولوهكذا.!شتغله

الاسماكصائد،منهاستفادتا(والمقهراداةكانتاوقهرتالتيتلككانالاخيرةالاغنيةوفي.للاخرينالموتيصنعهناجلادالىيتحول

مسعالمتعاملاًلعربيا!(حراوالهوتاسعلاوالبرتقالبائعةاووالجوعالوباءمأساةولكن.اللاجئينمعسكراتفيطبيباالشاهـد

قلكيحملانالىالكاتباتجه-نفسهاليهوديالجندياوالليهودارزوملعقةالسكرمنو!عتانرفيفان:اليومفيالةردوجبةحيخط

ت!افيرهايكفللكبمذاليغناليطابعذاتعاطفيةبشحنةالشخصياتخيأمفياوالجحورفيالئاسيعيثىوحيث،اللفولءنحباتوخمص

عبسراليناتصلانالشخصياتهذءلمثلالممكنمنفليس.الوجداني،العراءعليهافيفضلونشخصالصثرينواحدةكلخصصتصغيرة

ل!تبريراوللشكوىابسواىمجردكانتوالا،وحدءالذهنيالادراك(لمتحدةالامموتمرفشحصخ!مسمائةلكلواحدمرحاضيوجدوحيث

ضعفها.ان:مصيرهللطبيبقررتالمأساةهذه.رجلمائةلكلواحداحذاء

بالعقلواالتاثير،بالعاطفةاثناثير-الميوعلىاغنية:الثورةيمارس!طالطبممارتعنيكفوان،هذاكليرفض

بمدبشريتهمقوماتكلوسلبهالانسانانسانيةوسحقالمجرمفالعنف

يقفحين،القتالمي!انفيالعظيمةثراهامنذروةالمقاومةتبنغجنسطينقرضلكيالموتعليهيقضيان:واحدبهدفوطنهمنطرده

يمكنلا-رجالنا-الرجالهؤلاءولكن.بالسلاحلوجهوجصهاالرجالانما،الادويةولاالمشارطولاالكل!(تلواجههلااللعنفهذا،4كا

الوطناق.وطنهممنجنورهمانتزمتاذابصلابةهنالذيقفواانهيالجديدةمهنتيان":ونبيلوانسانيئوري،مثلهعنفيواجهـ4

..داظهمفيقائمسلاستعادتهاوعنهدفاعا-اجلهمنيحا!بوناللذكجخنىوالقسوةو(للمنف..المستمرةوالثورة..فقطوالثورة..افورة

مرحيةوفي.ومخاوفهمومشكلتهموامانيهمالخاصةذكريلالهمانه."ععلهالم!جللعالميرتدوحتئالوضعيستقر

منخمسمةنرى،سالمعليالشابالمسرحيللكثب"الممرعلىاغنية"نظروجهاتمنلليس،الحقيقةلقولاذنطريقةمن!رهنافى

علىممرعنبالدفاعكلفت-المصركجالجيشمنفصيلة-الرجالهؤلاءهناكوانما،للحقيقةمتعارضةنظروجهاتهناكليستلاله،متعلرضة

.سيئاءطريأحدبلسانهىكماتقالقداللحقيقةولكن.لهاوهئاهـتزييفواحدةحقيقة

القتالمهنتسه،القديمالفلاح،الديننودمحمدالرقيبهناكبائعقيأو،اللعربيالقاضيكانمثلما،مئهايرشكواوبقولهايكتفيمن"

مئ-جبنهماوشجاعتهم-الرجالمدنيكمشفكبفويعرفمنايضاوهناك،السمكصياداوالبوتاسمصئععلاواللبرتقالى

دكاناوصفقةالىحيلالهحولالذي،العزيزعهـبدمنيروحنالث.عيونهمولكي،أيضاالحقهيالحقيقةتصبحلكييغيرهاانقردوقديقوللها

حينثمنبلايموتولكنه،اللفرصواصطيادوالحذىبالعلم،للتجارةالذياللطبيبكانمثلما،"عقلهالمعوجللعالمويرتدالوضعيستقر"

بر!اقجديرةكانتالتيالوحدةالفرصة،الفرصلأاصطيادعنيعجزلاج-اًوالبوالاسخربوطللدونزشاريا1والسلمقاومةعيثاكتشف

وجسدالديالقديمالفاشل،السيدشوفيوهناك.أجلهامنيعيشالعلاجاكتشفو؟للذبم!.اليومفيالفولمنحباتوخمسوالتراخوما

ولماذايقاتلكيفيعر!وهو،اللقتالفيالاولنجاحهوحققنفسه،السملاحبحدارضهالانسانيستعيدانالتورة:ذللكلكلالحقيقي

المعاطي،ابسومسممدوهئاك.لللؤخرينوعيهيحملانويحاولرقاتلسنليتحررلا.والمستقبل(للحاضرفيوحقهتاريخهمعهاوب-تعب

منجسالىته!ماعفالذياللجسور،الحياةبحباالليءالحسيالمرجواللعجزوالتوكلالخوفمنأيضاليتحرروانما،فقطوالموتالمرض

الوسيقار،الحميدعب!دحمديوهناك.و؟لموتال!(لغلىقدرتهطويلةفروناجبهتهافتحانبعدبالسي!فالارضهذهبفتجبأن

والذي،الممرعلىالااحدينشمدهالمالتيالاغنيةصلحب،المجهول.إ.بالمواث

بالمستقبليحلموكيف،معنىالاخرينولحياةلحياتهيعطيكيمفي!عرفالسيدهوالموقفلان،الشخصياتعنهناللحديثمجالولا

الاخرين.معويتعاطفمع.يقفونهمجانبأياًلى.الناسطثيعةيحددالذيالهر(مىا

كرمزالوطنولي!ى،قلوبهمفيوطنهميحمؤن"جميعجما!واوحقوالمستقملالوطن(لمسملوبالمقهووالانسانمع.ضدهاأمالحؤلقة

تالمكسيلحياةفي؟لمتجسدالوطنوافما،رايخنهتحتيقماتلونمجرد،لمءالبسطالناسفأنهداومع.4وقاؤلقاهرهـول!ارقهمعأم،الح!باة

والزواجواللجشعاللصفرةوالمثروعاترسا!1واالابناء.اًلحقيقيةاكثرالمسرحيةفييبدونلقتلممأدواتبستخدمونينال!اوالمفنولليئ

مرةلاولينشهونهاالتيالمجهولةوالألحان،المثلجةاللىمونواكوابالسذيالثوري(لمثقفمناوالجريمةصئاعالقناليهةمنبالحصاةامتلاء

التييالصورة-الوطنهدايحملونانهم.امويهالوتيلقواانقبلل!مععالوحيدوالطريقوحاضرهابخهاتار-ءاملةالحقيقةأبعاررعر!

،وثعهمفيانحصالىهمفرعهمبيدولكأ"-لوطفم!هممليفبانالاتفسهاالحياادرامالهمتسمحلافهؤلاء.الانسانىقبلهاء!-ة

قضاتهمث8،صاء6لهميحملونفا!،ولذلك.ال!واماماتصقا:حياتهمللهاكرسواالتي!متهمهواساسىواحدشخصبعدللهم!كوفي

شكسلااللصراعاتهذهوتتخذ.الموفعهذاالى،عاوحدتهموامكانيةللأخرينوتعريفهااللحقبقةمعرفةأم،اللبشروقتلالحقيقةزييف

الوضعهسداولكن.افضلانسانيوفعتحقيقأجلمنجديدأ.دونهاواللقتال

معحىلكليهمافان،الشجاعالاستشهاداوبلانتعصارالاا!نيتحققلاالصراعيجريبانيسصمحلانوعمنالدراميالموقففانكذ(ك
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اصواتاوالرشاشىطلقاتصورةفي-ضد.الصراعواثر-المدوألىالوصولمنو.خمهالعىوجهفيواحدةكوحدةالصمود:واحدأ

فيالاساسىاللصراميالصراعفانو!ذلك.الصوتمكبواوادباباتا،"كلاتفوااووتصارعواجميعاغليووعاكثمواالتيالارضالى،؟!!م

التىالخمسىالشخصياتحوارخلالمنالحقيقةفيي!نطلقالمسوحيةوضعالانفسهميحققواان:واحدهدفس!اتفهماولصراعهمكانوحيث

المؤللفانورغم.المتقاتليمنالمعسكرينمنواحدجابالىكلهاتنتميجانبيتغلبان،واحدةنتيجةللصراعكان،هملك.افضلانممه،ن!با

احقيقةايضبينلمفهو،المسرحيلآبدايرلآمئداللحقيقةتلكاكتمشفقدوفي.الحياةتتيحهالمتعةمنقدراكبرعلىلهفسهيسشحوذلكيصئثم

الصراعمحركهواللخمبرالشخصياتحواراناكتشف.لاكتشافههذاعلىاستحوذالذيهو،اللفرصقناص،ءنيركان،اللحينذلك

الاللشىالعدومعمعركتهمفيمصيرهمعلىلهفتناوان،المسرحيةفيبانتظامتتدفقالتيوالارباحوالسياهـاق(لمالى:لنفس!هالكييرالقدر

صراعهميتضمنالذيائحواه!لاامتابعتناحرارةعلىللمحاقطةدافعا:واحدمعنىالاالمجتمعيعانيهاازمةلايوليس.الريحةوالمساكن

بحوارهميدفعللملالهلاكتشافهالحقيقيةاللقيمةيتبيئولم.الداخلي؟خذانتعودلقد.الآخرينحسابعلىلىبحهبهالزيدجديدةفرصة

واللعقليةالاجتماعبةابعادهمكلاضاءةعلىاللقادرالفكريالمستوىالىهثايملكلافالهولذلك.المشاركهاوال!اءهومايعرفول!،ققط

الاساسىالصراعلركزائلذين-وشوفيمنيرباستثناء-وائنفسهقيلحياتهواصبج،ولممتلكالهلاشيا"لهعبدالىتحوللقد.ممنهيدافعما

عل!قدرتهاالمسرحيةففقدت،منيرماتحتىالبدايةفىبينهـماالتيممتدأتهمنكجزءلنفسه!ليهايحافظانهوواحدهدف

علمىءحافظةظلتوان،موتهب!دالفكريةبقيهاالارتفاعمواصلةفالهمالاخروناها.للاخريناعتبارولالقيمتهاالحتباردونيسثمرها

ظلتالتيالوطنيةحمديلاغنيةالمؤلفباستغلال،ارعاطفيةحراوتها،المستقبلواحلامالماضيذكرياتيحملونعنه،يدافعونمامعهميرحملون

.اللصمودعلىجميعايحث!اللذيالداقعالىترمزالنهالم"صننىتترددالوكعهذافي،هناتزالوء؟.كليهمامنالدفاععللىمصرونوهم

يكفىلا-الجزئيلرائهدغم-وحدهالدافعهذافانذلكومعوقناصيالمستفلينبين-لقديماالمراعذلكملامح-العدوأمام

خاصة،والعقليةالروحيةمطالبناتغذ؟عاىقأدرددامبىعملىلخلقوان-يقتنصونهالرصةيجموالمومنيستغلونمنوبين،الفرعي

بأنيكتفيانالمقاومةأدبيستطيعلا.المصيريةمعركتنانع!ي!ثىونحنالصراعوهـاءباقيةمستترةحدتهوبرقيت،الصراعذلكحدةا!رزخفت

المعنىنتبيناندونوالوطنيةالوطنكلماتفيهتترددعاطفياأدبايكونواحلامه!م،كلهشعبهمتهديدفيهالهزيمةتعنىالذيالمصيرياح!ر

ممنلكلالوطنيعنيهماذاندركانودوناللكلماتلهذهالحقيقى.جميعاومطامعهموذكريلالهم

اذانضتصرانلستطيعلااننا.واضحاعقلياادراكا،اسمهيرددونوض!وكي-منير-باستبناءكلهااللشخصبياتهذهتملكفلاذلكومع

اننالمجردحاربتااذاأيضاثنتعرالطنمعتطبعولا،"برالامر"صارفيااستحضاراوالوا!صيهعناهاتجسيدعلىقادرةحسعبلآأبعادأي

كافراد،لا،نحارباكحديدوجه!يلىثاذانعرفانلونبلادنا"نحب"اننستطيملااننا.الليهالرمؤالفيالالس!اذيةاوالاجتماعيةالحقعقة

عنالمقاومةادبيتخلىأنهذامعنىولليس.واحدكشعبوانمااًلادراكخلالمنالاالاخرىالثنللشخصياتالحسيةالابعادنكتشف

وحتى،أدبايكونانعنسيكفائشكلىبهـذافانه،ءحواطفنامخامةتثيراحيانا.حدةعلىكل،وحدهائعاطفيالانفعالاو،وحدهالذهنى

مجالغيرفىيؤثرلنانهشكفلاالصورمنبصؤرةدذلنفعاذاتقنعانتحاولاخرىواحيلألا،عواط!،الشخصياتهذهاحدى

ا!!بةا!م!نالمقاوءلآلاد!المتكادىءالثراءاًن.المحودالذ!فاالذي،ائعقليالاحساسذلكاثارةفيتنجبملااياهئهاو)كق،ع!ولنأ

بينالمحميقالتراجيديالتواؤنذلكباكأشاف2ل!دانما،والروحيةاللحي،الانسانحضوريثيرهاللذيالاحساسىذلك،اللجالبينبيئبجمع

العقلى.وافتنويرالحاطفيا)تاثيرمنيراًما.التلأليرمنمحروماالمعئىمئكدمو1فايراركنلماذا

اخرىناحيةمنااحق!قةحوهر-دممنزهرة،جتبنكشخصيتينبحضورهماذهنياا!ناعنا!،ان؟شو!ى
.الاشخاصشأن،الآخروصدأحدصمامع،انفعاكااثارةوبرمسءطبهمعان

منجزءاوسلب،اذنمصاركهاحدىفيالعدواتمراذاماذافياذهات،فييثيرانحقحايستطيعمنهماكلاولان،الح!قيقب!ن

اًلوطن؟بوجوديمةلانانهـما.البهايرمزالتىا)واقمجبةقةالحقهدلايةكلث!ص!ا!رثا

والستغلالالوطنارضأخلالاللىضنابمايطمجلاالةدواناكدويجعاهماماهوا!هرلوجود1وهذا،كشخصيتينبهمماو""امزاكبر

تاريخهيمحووانالشعبووايبيدانيطمحهووانما،فحسبشعبناالممثلانللطرفان1اتهما.واحدوكتف!وا!عاطفىالعقليعا!تآسرءلمى،

انه.بهخاصوطنالىيحيلهادائفاخاريخاالارضالىينسبوالطوامثالهمنيريشنهالذياللصراع.الوطنارضعلىماءحىالاتلنلصراع

المئرمالارهابيالل!فيستخدموووو،شعبنامحلشعبهيحلانير-بدواًلصراع،وجشعهمانانيتهماماممفتوحامجالاالوطنيصبمحت!،

سي!ا!ةمنذالمقاوءةعنابدايكفلمشعبناانورغم.هدفهلتحفيق.للجميعاوضلاشمائىوصءتحقببقاحلءئشوقمعا!الىلف"اللذ!

تكتسبلمالمقاومة!اى،الماصيالقرىاواخرفيفلسطينتهويدجميعهاءستمدةعاطفيةت!ووعاتمناكثروليستا(!فح!،ت،قمةاما

جماهيرعقولفيوالوجدانياذهنيواالمهني،ءهاوبائشاملوجود!اداًخلهاتتجهءبؤرةالر!منهااييتحولول!،ئضسهلشوقىلث!حهءقيمن

مدى،ستيعابلازمةكانتالزمنمنفترةبعدالاوءت،ءر!ممعبناكلها.صنهاأوسع-لمجالاو-لحقبقة(ثكونةهريةاللج!امئاصراكل

ا،جنماء!ةالعراقيلسنعفىدهـنولللتسخلصيهددناالذياللخطرللملانهحقيقييناشخاصالىلح!اهاالااًلمؤافبر-لمشطعل!شخص!ات

المقاومةاعمالتحولمنتمنعكانتاركيديه8والموالروجةوالسياسبكأاقت!ناءهافلالمق4بوتلتزمتعا.يهواضحا،"فكرموقفالها.لحدد

زضخ!انوالءقى.برا!ك!له)شعبالاسصاسيالانساتىالعملالىاوررديةادورهايزدودم،وا!جونماعىالانسالىوجودهااساسوءلي!ال!اص

خلى-قءلىساعداللذيهوعمليةبصورةونواياهمعالمهواتضاحا!خطرعلىوالاصرارالوطنعنثوقيلكلماتمسإبهةكلماتترديدءلمي،الةقئى

الكف!اح:بالعنفاللجماعقيالمقاومةصورةفيلها!ابلالف!لردع!نحديثهقىالظاهرةمسعد"حسية"استثنإفاذا.اًلقتال

المسلح.يصللمالتى-اغنيتهءنحهديكلاماستبئيئاواذا،"م،الطهابمالؤو

الرجالوالافالمحروقةوالبياهـاتالهدمةالقرىهئاتانواًلجبنالشمجاعةعنمحمدالرقيبكلاماسثجمبناوادا،الاذاء*اا*!بها

ضمامحمالثحمالمنظمهالمجازرفيذرحواالذينوالاطفالوالنساءهىبانهاققنعناانيمكنولاجؤئيةبصورةعواطفناترملا-وكا،"-

ليت4اثب!تتقدالم"لحوبهاقاما?ا(لمسصهروا(توسعالاراضيكلمنالجوانبهذهاستثنينااذا،معساملةئشخصباتايكليةاكوناتا

محلههليحلالوجودمنوشعبناصجتهعاتنايمحوان:ا-قيقيةامجوفتسطيجمجردالثلاىالشخصياتمنتبقىلوجدناها،شخصببة

طردقدفلسطينشعبمنالاءكلمالجزءانورغم.وشعبهبمجتمعاته.والوطنيةالوطنعنعاديلكلام

اشمراراهميةورنحم،الفلاجنمنمع!هشعبوهو-ارضهمن،اله!ووب!بنالخمسةرجالنادجئابرلمشرالصواعنرىلاونحئ

المفكرينمنالكبيرعند-وارضه.الفلاحبينالمباشرالارتباطهسذاوجودنرىوانما.المنصةعلىنفسهالعدولرى،اننابمعنى
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واًلت!وارضهالوبيالانسعانبينتربطالتيالعاطفيةالمشاعرنواجهالشعبيةالتحريرحروبلو؟رذللكفيبما،الثوريينوالسعياسيين

ايض!اونواجه،المناضليناذهانفي"اللوطن"معنىفيهايتجسدانقطاعرغم،)1(والمعمرينالمستعمرينمنمختلفةانواعاواجهواالذين

للعملوكثمرةكتاديخبالوطن،نفسمهالنضاليالعملمنالمنبثقالو!يالوجدانيالارتباطفان،وارضهالفلسطينيالفلاحبين(لمباشرةالصلة

فيولكننا.ايضاالنضاليباللعملصسعهمنبدلاوكستقبلالانسانيعلىقدرته!ثبتقد-تقريباالميتإفيزيقبمالعنصرهذا-الارض؟!ذه

نواجهلاننا،مجردةافكاراولامطلقةعواطفنواجهلا"دممنزهرة"؟ضرورةوتؤهـنالجماهيرتتبينهحينهائلةماديةطاقةالىالتحول

فيكسبونيقاتلونوالذين،والافكارالعواطفيحملوناللذينالناسحقيقيامصدراكانتاقياللصورةاو،الاصليةصورتهفياسضعادته

!مباهجآلاماومئاهجهشعبهمآلامالىويضيفون،يخسرونهااوالمعارروبشنبتهاالمباشرةالصلةكستعادنفسهاالارضفمتعادان:41

اعدائهمودمدمهم-الانسانيبالدمالمستقبلثمنويدف!ون،جديدةالرراعةممارسةعنالشعبكفولوحتى،منهاطرداللذيالشعب

عليهحافطوااللذيم!وطنهمبة.الدمزهرةالنهايةفيتتبرعملكي-أيضا.الارضمنطردهبعدلهاساسيكهمل

دما.وسقوءالارضفيزلىعوهحينئانيةمرةوحققوه،أحلامهمفي،الارضوعشق،الآباءبنضالوالاعتزاز،الطفولةذكرياتان

ذكرياتيحم!ونالذينوالنساءالرجالولئك1هنانواجهانناالاسرةبيتبحل!موافنمسكاشمجارهاوعبقتربتهابمسعامةوالشعور

بدسامةويشعرون،الارضويعشقون،الآباءبنضالويعتزوناللطفواةاصرودشاءاوا!دوذبحهماوؤيأءجيرانهـ-زءلىوالاسى،اروريم

حتىالقديمالاسرةببيتويئمسكون،أشجارهاعبقويتضممونتربتهاالصبيرفيقةالجبراًنابنةبحبوالتمسك،الفرارعلىاجبرواكرماء

يقوضهاللذيالماضياحلاممنحلماويستيما!بتفينسهانبعدوالمفاعرا!لاقاتهـذههـلان..المحمومالانتظارول!يكةالقلق

واالعدوذبحهماصدقاءاوجيرانصحبةءلىويرتأ!ون،الإوواءجنود-الناسمنالصسطاءوجدانفيتميشالتي،ا!بسيطةالعاطفية

دفيقةالجيرانابنهبحبمنهمالواحدوقيمسك،الالرارعلىاجبرهـمهي،ء،فلسفيبمثلاوفكريعمقايدون-اللحقي!ينالثورةجيش

.والنضالوالانتظارالهمبىا!ائعالوطن..اذهانهمفي"الوطن)ءصورةالاساسفيتشكلالتي

ارتجططايي!ملكونلاالذبن.انفسهـمالاعداءنواجهفانناكذللك،ذكرياقهاستعادةبدونللحياةمعنىول!،بدونهللعياةمعنىلااللذي

صنعهتمبهازائفاارتياطاالايملكونولا،الارضبهذهحقيقيانسمانيأرفا:نفسههواستعادتهأجلمنالفضالبلاونللحياةمعنىلاثم

فبتلقائيايتخلقانالمسشحيلمنكانالارتباطهذالانبالتلقينإ.واحباءواصدقاءوجيراًناوبيوتا

العملصتمهتاريفأالارضهذهءلىيمثونلادامواماصبوس!اهماورمادةاجلمنالنضالاشناءفيا)وطنذكرياتاست!عادةولكن

لامستوىمنوترفعها،جديداعمقاائذكرياتهذهتمنج،نفسهالوطن

يقاتلونالذينبين.الجماعتينبينالصراعي!ورالمرحيةوفيوالشعبالوطنلواقعالعقليةا"واجهكأمستوىالىاللعاطفهالمثاص

النوعذللكقتالهمفيويشي!ون،والمستنفبلاتاريخعلىيثافظواهممااجلمنالنغالتعنيانماالوطناستعادةاجلءنالنضاللان،نفسه

للمحافظةالوحيدةوسيلأتههوالقتلاناتشفاللذياللبشرمناللجديدبا!ور!أ!كنلااللصورةوهذه،المستقبلفيللوطنصورة

المتفسخاللقديعمالنوعذللكوبين،انسانيةحياةو!ضاللثياةدلىبينارصئعاوالارضفى(لمنتجالعمليجمعفكما.وحدهاللعاطفي

منانسانيةحياةجمضانعنعاجزاأفيبالقضلىالحياةيدصالديبننيال!طالهمليوحدكذئك،ومشاعوهممعلناتهمويوحدالعمال

نوع.اييصبحلكي،وآمالهموالامهموهمومهموعواطفهمالمناضلينذكرياتكل

قضيتنابينفارقاهناكلان،وقتلهمقتلنابينفارقهنادارر،زهـ4الافراداءماليتحولحين"جماعيا"وطنا"اللفردي"الوطن

مننوعينهناكانفعلانكتشفلكيوقتعددالفروقوتفرع.وقضيتهـمثورةال-،الانتقلممفيالرغبةأوالسخطاوالغضبيحركهاالتي

وتكتشقنكتشفهالسذيالاساسياللفارفىولكن،يصطرعانالجمشروخوفهاللقديمةوادرانهانقساماتهمنوتطهرهكلهالشعبتضعملشاملة

ص!اوطنذولكنابفان!حمانبيىنذاكبنسافضابعاديكون،ووئ!ستقبلولل!قعيتهواوضاصدلخفرانزمنطويلةعباراتهناونستعير.ال!جزاوبالضيماعواحساسه

لالاشترارالوطنهذايصحان:الوحيدةالانسانيةلالطريقةقيسمهونوعفلسطيئقض!بينالاخنلافاتلاههيةوتأكيدناادراكنامع،نفا.

..الت!جارباوا!قضايايبين،الآناللعربيالشعبيخوضهالذيالصراع

واتاريخلهيكونانالرفضهذاعلىبئاءحرموالذي،تاريخهفي:فانونلاقوالهـرراىنتاتي

د!هـتاريخالنغسهيزيفب!نالنقصهذاي!عوضوالذي،مشنقبل،الاصاهـجضعموتا"ىممرلدىمعناهكانلمعمر1ظهوران"

ودان،"التاريخيقعرنا"مثلالغامضةالععاراتومنالاإذر.
م-..صفالمستعمر.معاكنفيالافرادحياةوتجمدالقديمةالثقافاتوفتأء

شعبابادءوعلسياًلاساطيرهذهعلىاعتمادأمست!قبلا4لنفيص!طنعالمصصرجثةمئالاالانبثا!الىت!دا!؟هكنلاال!بمبماةانالآنىير

وحدهاللقالر-الطدىالانهانهذامننماذج!دةالمسرحيةزلمقدمالصلانه،العئفهذاناغير...!فس!ةجثةالمعمري!بحجن

...انشائيا.ايجابياطابعايكتسيالمستعمرالشعببهيقومالذيحيدالو

المح!ذيبالعاطفةضحمةصلمبلضمالممتلىءالفديكيمسمبئ!ابملىبطلااهنايبهونزعلىيصبجمنهـماحدكلاناذ،الافراديجمعالعئيفالكفاحهذافان

وميمواث،بالارصوالادتباط،المستنيرالاسلاف!راثؤيهيتجسدا!-دياًللعنفالدبيرالجسمفي،الكبرىامهـلسلةفي"ئفةحلقلأ

خلفه-الذيافرا!ملءالىوالطهـوح،وعملمهماًلء-"بقةالاجيالنضالبضهايعرلىالمتخلفةاللفثاتفاذا،الاستعمارعنفعلىرداالبجس

المستقمليحتمهوما،الصمودواًح!ءنالحاضريمنحهمالكلالم،ضيعبركأةابنمئرتكونلمةالمق!الا"4وادا،بعضبعضهايالتتىو،!تف،

-......،النحريرحرببمناسبةتتحققحينالجماوويرتعب!ةأن..سقسمة

و،احمسإالبيوألزللطبابنةلمدمهصمشق!بقةللب!لىهاوحبةفيلماجدان"اج!م!ىلذييعوا!،رالوطني-روالمهالمثننركةالقفهفكرةفردكل!يركلتبث

اللطرية،والحراحالمحنزقةالاحسادفىعرفهاالتيشعمهألاملفداحة)2"0..اللفومي

...بة..أتهبالمكالاولالمسرحىمل1(8وهي،"دممنرهرة"مسرح!لآوفي

اللصوصببة،اللىالجوعءلجا.التي،القديمالمصا،فتحيوهناد.اللحقإئقتلككلنوأجه،يسادرسهيلالدكهوروالمصء-جمماالروائي

بثملىهوطنيسر!انءعنىاكتشافالىالسرقةتجوبة4دؤهةواللذي---

لان،سرومهمادائماالخاسرهوسيكونالهاكتشافوالىشعبهمنوالازءنجاهاجماهبرابرحياةالعناية))تونغماوفمي:ل!ء3انظر-ا

،الياسوهنالث،وطنهسر!حينما،هومنهسرقتقدكلهاالغنيمةقوافز،الثانيةالعربيةالطبعة-39صالمقتطفات"اللعمللاسلوب

يهوديصفعحين،كمقا-لىواجبهوعرف،كعرببمنفسهعرفاللذي.الدروببموساميالارلمسيجمالترجمة39ص"الارضمعذبو"فىنون

وحين6القتالالىالائتقام!فعهوالذك!،أرضهممنطردواساعةأباه.39صالسابقالمصدر-فانونفرانز-2
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.ماء!ثربةبنفسهخانهالذيللمقاتليقدمانيقتلولايقاتللااته:الصحيحوعيهتحققانتقاعاالقتالىفيثرع

اللقديمة،الارضتلك،وليلىوزيادنزيهام،الامايضاوهناك.وكمستقبلكتاريخالوطنليستعيدويقتليقاللهووانما،ليئتقم

نا.الابناءعلىالخوفقلبهافيويجاوهه،لابنائهاباللحبالملثة!نعربيهووانما،فلسطينياليسوسعيد،سبلىايضاوهناك

وعالب،ثمن.بئيالحياةعلىالحرصالاينتحلاباللخوفاللحبتحقيقالىفميفانه،سلبتالتيالارضالىمنتميايكن9ماناله،لبنان

بىجىالامتعدفلمهذاومع.نفسهاالحياةهوهناالثمنيكونمابرضياعللنسعورواللفرصةالوقتاتيححيث،بالسلبالمهددةالارض

متلائماتعيرهاكانوان،الجميععلىالنضالفرضهالذياتعيرامنالمتصلةالهزائممنسلسلةثم"النكبة"بدايةشهدتالتيالاجيال

ناالاتملكت!دفلم،صد!هايملأالذياللحبومعوطاقتها..جربتهامعبقاياتجدلموحيث،حقاوللاعداءلنا"تاريحيقصر"وكأنهابدت

و!للا!محبهملمماوسةالمحقيقيالطريقعلىعتروالانهملابنائهاتدمحوا)ضعلقهداكانوحيث،المقبلةالاجيالغيربهتتعلقماالشرفاءل2ما

كانت،كململاعادهااوعنهادفاعايقاتلواان*الامهذهللهممهت"ماوالسلبيهـةالتواكليخفيستارعنيزيدلاالاحيانمنكئيرفي

العمل.فيوآندماجهاوأءضهاوبي!ارتهاببيتهاخلقتهااثيالجديدالوعيانعطافةيمثلسعيداولكن.والاستمسلام

!نسد،اخرزهوربينغريبةاكابتمةالدمزهرة،ليلى!،كثمالارض،ا!قيقيبراللضياعمهدداشيءكلبداحينماالجديدةالهزيمة

وحافةنهركلوصفةرابيةكلسفحومحنمد،قىساقتءل،السافتةبئرافيسعيدا.باللفعلسلبتالتيالارصضاعتمثلمابعدتمسلبللمالتي

انسانيةكشخصية،الانسانيبعدهاللليلىالمؤللفيعطي.طر،بئكليقتحمحتىالعدوينتظرلااللذي"المهاجم"المقاقىبذرةعلىيحتوكي

استسلأصتقدباست!عطافهاكالتانتعرفولاوتستعطفوتناضلتحبفصالمصابيحتضيئهاالتياطفالهوروضة"..وارصهدارهعليه

الر!قالمرأةبطابع-خد!تقدانهاام،الاستمسلامطريقبدأتأو،ا!دويبيدهانقبلالعدوابادةفيللمشاركجاءوانما،"الاعياد

س!واء-اغتصابهاحقيقةومن.اغتصبتحينوعيهافي"كنولم-هـبءكاهلهعنولينفضاهـ،بقةاللهزائمادرانمنليغتسلونجاء

مزيالربعدهافالمؤ)يمنحها-بخديمتهاأمباستسلاءهاذللككانللهزيمة.باستسلامهنفسهيضيعانكادالذكيالجيلبضياعالاحساس

ارضفاواغتصبتاللحربفيهزمناقدفنحن.المؤلمالشاعري-المؤلفلاامزاماخرىزاويةيرهثلسعيدافاناخرىناحيةودن

اللومنب!عداننستطيعلاايضاولكنتا.السلاحوحدللقهروابااحديعة-ني:4اللب-اللعربيفالمؤف.وطنهبقضيةادريسسهيلالدكتؤر

وللم،حربنافيالاخلاصتماممخلصيننكنللمفنحن،انفسناعنعرببىكقطر-لبنان-اللقطريوطنهازاءموقفهسعيدخلالمنيبرز

الهزيمةلمصيرالتلممناللقد.النصرلنضمنوعتادناوعت،بكلنزودظروفطتفرضهاللذيبالمستوى،يهالمصيرالعرببقضيةيلتزمأنبدلا

مأخدعناأماستسلمن!اقدأكناسواءولكن.عزمبنصفوحاربنا.انتصارهااجلمنالكفاحواعباءالقضيةهذه

باللعنف-الاتعودللنارضنااننعرففىننا،غصبارضنا1اخذت،يفرضالعربيالثممعبقضيةبلغتهالذياللجديدالمستوىهذاان

بالدمالرويةالارضستكونآنداك.اروائناودماءدمائنامنبفيضلاالصلب4لزإان.حياتهمفيحاسماتغييراالخمسطالفدائبينعلى

مثلصا..السيوفصفوفبيناليناتعودالمجلوةعروسناالبشريرهليق!السلاحيحملوانما،العدوبهايواجهالروحبصلابةيكنفي

بازهارالر!ةالبيضاءاللعرسثيابفيهتن!مامحلمفيليلىتعودويأتيبيروتفيالناعمةاللطبطاللبحياةعنيتخلىوهشام.به

.الدماءبلونقانيةحمراءسلاحهحاملاالموتولليواجهواللغأبةالكهولىوفيلعراءافيليعيض

القادرون،"دممنزهرة"مسرحيةفيالعاد.بوناللبشرهمهؤلاءفدائيالصويتحولاللصوصيةعنيتخلىوفتحي.ال!دووجهفي

ولوني!مابرهـقدرابطالانهم.التضحيةوعلىوحدهماللبطواةعلىبالجباةالجديدوبوعيهالخارقةالجسديهببسالت"يصنعشجاع

ا/ضاضحاياوهم.فيهاحديماريهملاحقالىفضيتهمفيلحقيقةايتخلىوالياس،وث*بهلنفسهجديدةحياةاللحقيقيةوباللصوصية

فانولدلك.وهضىبافننناعيدفعونهفادحثمنءئلبطولتهمماليقدرفيلياندماجه،يفااالانتقامهذاو.بحقق،ا)لفرديالانتقامفكرةعن

اناسانهم.الكبيرةالكلماتمنمبرقشةثيابفييقدمهملا41ؤللفولسعيد.النئ!عبهذاق!فلآفيالخاصكأقضيت"وبذوبانشب"قمضية

اكتشفواساعةقدرهماصبحتالثطولةلانابطالالىيتحولونعاديوقمسؤولليمه،ليحملوبعودجيولوض؟عبالهزيمةاحساسهعنيتخلى

استعادةالىالوحيدسبيلهمهوالثوريار!نفوممارسمةالنضالارتلقينه!،بمجرديكورلاالجديدةالاجيالحمايةبارالرةهدهواعيا

اخرىمرةفانونفرالزلىآونعود.ايضاانطنيتهمواستعادةوطنهمالكبىرجيلمهيتحولبأنيكوقوانما،الاخلاو!ومكارملعلميةاالعلوءات

يخلصانه.السموممناًلافواديطهروالعنف":عبارتهمنهلتخذاجيالاباةساسهاتطحنقدالتيالحربهذهفيمقاتلةطليعةالى

نءووحررهفسادانفسهفييعيثالذيالنقصمركبمنالمسهءمر.برمتها

امحتبارهاليهويردشجاعض"4الإيردانه.الل!ب!ائساوالمشاهدءوووابيهقلبصدرهفيي!هلإثى!االلي!افعاللفتى،زيادوحتى

يسور-!لارلىيكتشم!هاالتيانمطنيتهـمجوهران.".بةن!صهنظرفيزياد،الصالمنيعدولما!ويىفاتهليومداتحرجالذيالل!ور

يبدألكي-يخعتمارفانهولل!للك،المادبم!الانسانجوهرهوويج!حدهاايضءا،ا!نضالتيارالنرقطيجرفهيصمىككيفوهديعرلىللمالذكطهدا

مش!هـ،واًلعاديةوا!هموءالثساطةالشديدالمشهدذ!لمث!مسرصيتمهحايحر!إهنرهو،يص!رهصبباتيصةضعفيجرلىاصدي!تعبيراو

المؤلففيكففط،ويثرلرونويمزحونالطعاميت!ناولونوهما،؟اضلينليمعاء-(نرافضلمالصغيرعمرهجدارليتخطىا،!قتالالىوشوقا

النضالاحدثهالل!ياتعصراوعن،مئهمكلىشخصيةء!لرلر!م!ايامنكعر41تماني!ديعودئم،بنفس!4ا!كبارالمقماتلينفبفتدي،3ا!صئار

يداهمحيئفي!رونوهمئم،اللشخصيةهذهفبىاللجديدالمممحتوىءلمىالكبارمعالقتالىحقغصبال!فسهاكتمس!انوبمداًللطفولةجدار

وهـصم،مأزقهممنيتخلصونكإفتبونيروهمثم،البيتال!دو.افتداهمااللذفي

يعملكيفيمتعلمللمالفيالضغريفتديهمحينارفارحالاللميواجهـونبدافطعلا4وطنخاناللذي،العربيالجلمسهوس،احمدانبل

لزء-لمهمويفسحوناكرمهمالذيا!تيودءونوهم،بعدبندقإتهوهوحمىاللهادئةالموضوعيةر؟يتهعلىيصرفالمولف-اخلاكيانخلاط

وهمثم..لهمالوقتيىءهجمابقدر4حبي*تلقاءفرصةئوالطوجثور4وفرديخهانانت"منبدافعوانما-ذهسهائجاسوسيرصور

للصمتهمو!االم!ت،دطوائقي!-واسرىمجروحين-الورهـو.إواج،وناسوسىالءاى.السملاموفكرةالشخص؟الاءانبفكرةالرائفووعيه

وانابطولةالصمبيركودطلاحينالصمت!فيفضلو،جهب،و)مم!لامهمالانانب"ءوامل،فردكعربي!ير!4عواكللىمنالنحخلصعلىقادرلدسه

للقتاليستهدونويحوريسترمحبئ!مفيببساطةوهم-م،وابر:اهـنفعليااقترابايقتربحينما،الرائ!والوعيواللجشعلهـفرديةوا

جديد.-هشامرفضلقد.نتائجهمناونفسهالثورياللعنفمن،النضال

لشىانسصانيتهموجوهر،مختلفنوعمنهماناسالاعداءامااحمدليك"شف،الجاسوسيدمنماءشربة!لجريحاألاسيرالفدائي

لاانهم.عادييشرشرارسواباللفعللانهم،ا)كاديالانسانجوءـوهوالا-اك!رعلى-بملكلاحبنوقيمته،مقاتلاالرجليكونانقيمة
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في.بيوميوماالافيفعيضهاالتيالحقيقةجوهر،الجزئيةالدراميةالانسانيتاريخهمعنيتغلواانفضلواانهماو1،انسانياتار!خايملكون

يسردللقضاء،كمساحةالمسرحمنصةاستخدمتخميسيسريمسرحيةوانماحقيقيةقضيةيملكونلاوهم،موهومةباسطورةليشدلوه

يكشفلكينكرهوجهةمنالحقيقةقصةاللصراعجانبيمنكلفيهالمعاناتهمالتلقائيلفيضاهيتكنللممصطنعةبقضيةزائفاوعيا!الكلن

شخصياتهاحدلسانعلىزائفةوايهـماحقيقيةاللقصت!ينايالمؤللفلناقضيتهمكانتوانما،وحش!يتهمفييفوقهممنالاعليهمينكرهالاكبالت

المممرحمئصةكانتادريسسهيلمسرحيةوفي.نفسهاالفنية.وللتاريحوللانسانيةللحقيقةمعادونمفكرونبهقامذهنيتزييفنتاج

وانما،العاديالطبيعيبالاسلوبلا،نفسهالحمقيقيالواقعمنشريحة،التماسكوعلىالمحكمالتدبيرعلىذلكمعقادرونالاعداءهؤلاءولكن

عدابالماضيتصمتعبيريةر؟يةتتوجهاللذيالواقعيالمنهجاساسعى،الر؟يةهواتدبيرافب!.وللشجاعةالاصيلةللر؟يةافت!قارهمرغم

الذيالمقاتلهشامحلممشهدفيالمستقبلوحلماللحاضرومعاناةتيارصديسبحوناذفانهمدلكلكل.اللشجاعةءثلالتماسكوش

لليلى،اجلهامنيقاتلالنيارضهرمز،ليلىحبيبتهف!بهتتراءىعلىؤادريننيكونوقدفانهم،الحقيقةويزيفونوالمستقبلاتار!

حقيقةالىخميسيسريمسرحي"تنتهيورصمنما.ا!قانيةالدمزهرةولكنهم،واحكاموهدوءرويةفيتنفيذهافيالشروعوعلىخطةرسم

هوالمسلحالكفاحاىحقيقة،ال!سابقةائقالحقيمنالل!اتباستخاصهابللحقيقةةوجئواادااحكاموكلهدوءوكلرويةكلسيفقدور

مسرحيتهبدأقدادديسسيلا!نجد،الادضهدهلاستعادةالطريقان!بارهمنواثقينلابادتهدبروااللديا)شعبا!حقيقة،الواق!ة

الارضلاستخلاصفعلاوالممب،لناريهوروافعةحقيقةالمسلحوالكفاحانهم.جديةرصورةقتاللهمفيوشرعالسلاححهلقد،السريع

المسلوبة.الانسانشةاقنعةمنقناعاخرينزعواانالحالةهذهفييخنطيعون

،!ةتحتوكلرقتتعفتع!صريةحنالة:اللحقيقيوجههم!ولكبم
؟احثنقارهاماالعلومعرفة-اممرأاء

الهنفو!ةوتحت،انسانيتهموشوءعقولهمملكلذيالرالفالوءجما

تنناوواحرىمسرحيةعلىنظرةنلقيانلناالمفيدمنيكونوقد،الانسانيةاللقيمكلوضدالحقضدباففسهميمارسونها)ذكطاللهـمجي

القائماًلمسلجالكفاحموضوع،يسادرسهيلالدكتورموضوعنفساضاريحياورفضهىمالاخلافيوالقحطالروحيالعراغوطأةوتعت

هدفهاتركزالمسرحيةهذهولكن.فلسطينفيالاسرائيليينوبينبيننايعيشونمجتمعايالىللانتماءاوإنسانيءجتمعاي!يللاندماج

يكونوبذللك،نفسهالعهواعماقيعنالكشفمحاولةعلىاللدرامي،حقيقيايمانادواحهميملألاالمجوفةكالتماثيليبدوناًؤ!م.فيه

والمسرحية.الاخرىالناحيةمنذاتهالموضوعالىالوصولهوهدفهاالبةةررانفسهموضعوالانهمللحياةافناءيبدوء،دهموالقمل

نكنه"ز.اللدينمحيي"المسرحيالكاتبالفها،العراقمنالرةهذهبانهماحساساامتلأواللقد.خاصبوجهالانسانيةالحمياةوضدنفس!ها

.(السر"باسمالبشريةللحياةافانوللذللك،اللشرسائرمنارقىليننريعنومن

المواجهةلأللحظاتمنلحظةيحكيالمسرحيةفيالموقفانورغمالاخلاقيةالقيماما،للهاقصمةولازبدوالاخرى"الانواع))فيانرجسدة

اصهيوني،االعدووبينفلسطينفيالعربيارشعببينالريرةاليومبةانسانيتهاكس!بوالتياللبشريالجنسعليهاتواضعاقياوالنفسهقى

،الاخباريبالتقريراشبهلمسرحيتهصغيراتمهيدايضعالمؤللفانورغم.الاطلمونعلىفيهافكروااذاسخيفاشيئمالهمتبدوقانها،عليهابناء

فقط،الكتابفيسنقراهانئاامالمنصةعلىسيسردكانانلنايقللمالافرىالبشرية"الانواع"مواجهةفي-ويتصرفونير*يشون-انهم

هجومباحباطحاسماقرارااتخئتالمقاومةقواتانفيهويقول.وحدهمابننراهم3،نما

فيالقواتهذههزيمةبمدالكرامةقريةعلىومتوقعمدبراسرائيليالتبوم!اونتهالاسرائيليالضابطصورةادريسلمهيمايررسم

هذاورغم،6891سنة(اذار)مارسفيلاالقريةنفسعلىاعت!دائهامناساسعلى،زياد)الفتىمعنوياتتحطيممحاوولنبجزءتتكفل

هذايدفعئاواللذي-الدائرالصراعتجسدانتحاوللاالمسرحيةفانالاخلاقيةؤبزمهكلمعهاوقكلتانسمانيتهتماكلتاللذيلل!دوافهماهذا

الصراعيضعجانبياملانه،كاملةبصورةستبس!هتوقعالىالتفريراناستطاعانبعدالقتلعلىقادر،خطرعدوانه.جميعاوالروحي4

وقد-المسرحيةعلىهذانعيبلاولحن.متكافئةبصورةالمسرحعلىحي:هـ،كلهاررسيباللجشخىارتباطهامناصافادواحيقرغ

احداختفىكيف"الممرعلىاغنية"ساللمعليمسرحيةفيراًيناولكنه.ووعدهنفسهاللهبارادةاللبشرلحلىالتفوقيباسطورةعبأها

رشاشاتهصوتالاءخهنلمسفلم(لمسرحعلىمنتمامااللصراعجانبيويعمليخشاهللذياالوحيدبالاسلوبممكنةهزيمتهاجوفءدوايضا

شيءالىيهدفسالمعليكانفقد،صوتهمكبراتاودباباتهاو.الصمودفيخىاـمنفا:ح!صماباله

يكشفانوهوالمممرحمئصةعلىنفسهالصراعتجسيدءنتطمامختلفف!ارضناعلىاللبشريينالنوعينجن،كلهالصراعهذايمور

الوثيقةالعلاقةعنيكشفوان،اذفسهما!مربالمقاتليناعماقعنفصاللصرأعيجسديسادرسهيلذانواذلك.نفسهاقعالومستوى

وجوثعموب!ين،هناكوواقعهموطنهمفيالرجالىهؤلاءاحلامبينوهـقالموضوعيالمستوىعلىالحقيقىجوهرهوسمتحصراوهرحيكه

يجريكانمابينيربطعمايكشفوان،اللقتالميدانفيومواقفهمماحبجانبمنحتى-للحقيقةالثثجزان.الواقعيةر؟يئ"خلال

.القتالميدانفييجريوماالوطنفيالمنطقي4منىباتحيزايركونانيمكنلا-منهاوالمس!ور!ن!سها!قي!قة

احبوالقدرأفردقدكانوانفانه،نكنهزهالدينمحيياء؟اللدافعوضعاو،هوىاوغرضمنبدافعاحقاعن1،-ل،!ز

المقابل-الجانبعنللكنسفادراميةوااللنحوية!صرحي!"طاقةمنجوهـ-رفانوللذللك.الوضو!ياقعالومنالخمءرفي!ياللذاتي

اعما!عنيكشفانيالفعليئويكانانهووغم،الاعداءجانبضوىالم!نضءلىيبرز،اللدراميةيسادرسهيلى!برحيئفيا!قيقه

اسماهالذي-الحقيقةفياللبمثريغبراو-ا!بشرينموذجه.اك-سجبلضة!يسريم!رحيعةفيبهابررالرزبم!الوضوحمن

مسنوالتلاثيناللخام!سةفيبادهووصد4،"حابر-ملويسائضابط"ا)تسجيلعاىاصعبكان،"دممنزهرة"!سح!ةفيلوضهوعاولكن

لمهلىاكلرغمالموللفاننقول،الاز!وواليصرؤإتهعلىإغلبوعمرهاك!ل.وصثف!ء!لىفيل!اًنجو!رها!كضارفياكأربخي

،النموذجلهذاا!ح!قيةالاعماقمحنكمشفقدبأنهيقنعناانيم!صتطع!لفيالاداءاسلوببينأدقىبنعبيراو-المسرحي!-نب!اللفارق

منصفحةوعشرينمائةمنيقربءالسانهعلىوصعقداؤ4رغمف!.!!اكلفيالمرحيقىاًاواقفءت!ربي!فارزاادا-"!،

الطس،لقدعلىبل،وخمسينوثمافيمائةالبالغة?سحي!تهصمفحاتسودبم!اسلوبخلالمنكتبلمورقفاواانتكاحشسروسيم!رحي"

عليالاعماقهذهعنالكشفعنعجزقد-مؤلف3-بئسهاؤنمئاهـ،نرمنلسانعلىالحقيقةبجوهرالمحملةاللقصةروايةالىاقرب

اشذيوالسيكولوجيوالفكريافنياالاقئاعمستوىفياو،حقيقتهادربسى11سهيلمسرحيةفيالمواقفاما،معاواللحقيقةاقه"كأاتلك

لمسرحيته.يوجوهكانالعسراعجانبيتستقطبدراًميةحبكةوتتوزعهاالحدثفيحضويها

منمقئعموقفطاًلىانوصولفينجحقدالمؤللفانلثعكولا،بمواقفهاالاخوىهيتحملاك!نةسهاايشخصب،تحضورويخقا!ص!ها
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العسكريةللمؤسسةوالمنصريالحزبيالعقائدياللتكوينطبيعةنعوفلحظةعنتعبيرهحيثومن،اًلعامةالدراميةالتركيبةناحية

اللذيالسهـياسيالتدريبونوعالمحترفينالضباطمنالاسرائيليةمحاولالهمعنيكفونلاالاسرائيلييناننعرففنحن.وصدقهاحقيعقتها

الليها.يرنتب4انالمؤإفعلىكانال!تي،اللعامةاناحيةامنوهدا.يتلقونهعددبر31وقننملوابادتهماهلها"ءنوياتوتدميرالعربيةالقرىلنندمير

العمرمنيبلغاللذياللضابطهذا!ان،الخاصةالناحيةومنربالانلعوفونحن.كلهالضعبومنلمقاوءةارج،لمنمص

نفسهااسرائيلءمرءلىزيادةعاماعشرخمسهةأي-عاماوثلاثينخمسةكفاحهمولتصعيدالمحاولاتهذهلاحباطبول!عهمماءلبدلونالمقاوروة

وبهدابالصهيونيةعلاقتهطبيصةوما،جاءا!ومن،تاريخهما-نستطيعات،.الشاملةاثمبيةالحرلطىمسنوالىيصللكيالمسلح

هيمنا-صارباحت-؟وطنواغنصابشعبلابادةالوث!ا!شروعارضاءفيورعبته،وغرورهالاسرائيليالضابطبعجوفةنقتنعار

وآسف-بطل4يحوللكيالمؤلفقدمهاالتي"ا)خاصة"الملاءحككذل.المشهورينالمقاومةرجالىياحدالامساكعلىولهفتهرؤسائه

الاسف-معالنقديالمصطلجهوفهذا،هضاالبطلكلمةلاستخدامتكوينفي؟لشنائهالانسانيالبعدذللكالىانتباههللمؤلفنحمدفاننا

يحملهلكياو،العدوالاسرائيليللضابطاللدلالةشاملنموذجالىيستطيعلاولكنه،يحبنعم.يحبانه.النفسبم"حاييملويسى"

استحضسارا4تجعلىانعلىالقمادرةاللخاصةالشخصيةباللجزفي،تالاجرا"!اق!لاالط.العرباباداداالاسلامفيبحبهيستمتعان

اليهم؟يشميالذينالاعداءحقبقةلجوءـرحظ!قيجأ.يها)ىالمخلوقلكاذواو-"للامالحبلنحقبهبقشرطالبشروابادة

الن!ح!بتش،هذاهذينفيا؟للفاتقصيرفبىافسب!انن!قداظالاسرائ!يليالضابرطبينالقائمةاعلاقةاصدفىنتبيئانايضاونستطيع

للحقعي!قةار"امالملميفهمهتحويلءنعجزهالىادىاللذيالتقصبرخبروببىبرينهالقائمةالملاقةثم،ؤأحرممةمنومر؟و!-"صودهؤييئ

حقبقيفنيعملالىوبيضريننااللحاليالموقفوحقيقةاسرأئلمعا؟4.الاءيركيوال!نعذبالت!جس!سوخبيوالمضادةالمصاباتحرب

الم-!ءهـةا!!!ةوا!أتارجفىئياتء!-ق!ل!لمنوؤ،جحاحلاء4علب4تس!طراللذيا)صصبوالالهصورةيتحداىي!حاولءهـ؟وسيه

فيهذاالس!ببانل!ةفد-اللواقعيوالمموقفلمفهو،"العامة4!لو،تباا،ء-رممباللخبيرءغولك!ه،اتاءء-ءيفمجوفا!ن!افميمب!وا!زمحه

اعقلي!"ارتكوين"اطبيعةفييفكولم!ا،؟لفاىهواللعجزود!كالتقصيراتج!لثجاعتهالىو&ص-وتماسكهوصا!هوقوتهحبرفالىع!-طط

يؤديانبالضرورةةلتزمكاناللذيالتكويئهدا،"-سحيتهللبطلاضماس-فىواوالقوةالحبرةيستمهـمنه-الكئيرالاهيركيمنهايبديلا

فيالانسانيةغيراو-الانسانيةابعاد!اوضوحالىبالشخصيةوهذا.امانفيالمنن!جبرهداجأنبالىبانهيشعوهادالصلفويط!:"

يجبمامقدارفيالمؤلفيفكرلم،اخرودضضبير.كاءلمة-الحقيقةالولارصاتوبينإصهيو!بةاالدولةبينالعلاقةوطبيعةجوهرحقا!و

فىصادثايكونلكىاولافنيءسدقىمنحاييملويمسبهيتمتعانالالهووا/يمونانوالنتيجة.وحاميتهاصلن!نها،الاميوكية41تحدة

ثم،اولاعنهايعبريجعلهاناًلمؤلفحاولا)خيقيلآالحتيعنتعيرهمنخلعجبانا،فرائسهمعكاسراوحشصا،اللض!فالاجوفال!مغير

اضااظهربانواكت!فى،الل!لأاكاحيةمن-حتى-ءقنعاإبمونلكىاسرىام،السلاحايديهموفياكانوءطلق،بقوتهمشمعراذااللقلب

معوردجبانضعيفكمخلو!،الاحتذقاربهذاوجدارتهلهاحهقارهمقدار.والصملابةالكبرياءيم*هميديهبئ

.!وغدءتوحشىتقنعنا،العامينالدرأميةوالتركيبةلوقفو/ا،العامةازوةان

الثقةعدمالىيدفعنافهذا،ارمدوؤحتقرانافيمن!كون!ر-ا:فصا4تكور:العدولحقبقةوصائبعلميادرأكعنتعبراذ

ضعفه!عوقسوقي"وضاعتهءعرفةهـننارطاصؤارؤاكأدطاذاررج،اظمنوموقفهبحلفائهوعلاثات4اداخليلأاوءلملاقاته-العقليواـضس

مجالفي-عدونامعهملنالكونالاا(ةيدمنليسولكن،اوحوو!ىوك!كالوقفولهذا،الخكرةللهذهحدثاللذيفما.يقاتلونهاللذين

ووذهولعل.نزدريهاناونصكرهانالالهاكظادراوازاءهمث-اعرؤا؟الكابةفينكنهزهالدينمحييشرعحينادرا"-كأاالتركيبة

السببهي،4مسرحيتبطلالىا"ؤللفرهااكتفىالتىالجزفيةاإ:طرةطو.بر-لامونولوجابر"قىبارهأاووسحيكأاًلى!ظرانؤستطيمانن،

بدوئهوالذىالمممرحيلآتعانيهائذىالشديدالشعرىراللفة!ذافىءا!ثمم!صدباسن!ثن!اءحاييميسلوا،سرائبلمبىالضابطيؤدير4واحدا

..."..1-3......ـ.ا001-طفب-قى،عاذ!ضيةمناقشةاوصواريموقفشكليتخدالذيالثلا!دين
الدصايا.وطرحللمعاطرهولللمحا!سمهحلوللىكسريميمحولور

احر،نوعمناهميلآتمثل"السر"مسرحب"ؤاناصرى4زأحهومنعلىصاحدهمايئيوشاللذينالمربيينالفدائيينإنالاصوبينجمبلة

اًللذكطا)ءروحقبلقةءنللكشف-احفقتوان-محاولتهاهىوباكهداويتحرد!يمن!"انالاحرويحاول"!دووالاعترالىالاستسلام

مرارتهاعلىباشمرارنخوضهاانبدلاان!!ااكجرقيوونر،4زواروفخذا!ت!،ابىسيطةالخارجيةا،حداثبهضب!لىوبتقطع(لمونولوج

و!قازهـاد!راوهذاووالبالنها/لأهـىوعرو!ضى،ل!وراءتهـ،اثاالمؤلفي!م!تحد"هاتمرفاتاًواقوالاو،الاخرينمنسريعةردودشكل

جميعا.محنالرأ!دابحدفي"،ممشفلكيالكلا!فيالا!تمراراكااالضارطللدفع

***تضحولانالممكنمىنكافيوف.بدهنهيدوراونفسهفييهنملماكل

ارتىالمرحاتمننماذحدراور!ءلىال-حث!ذاقهسزا!رهـنكبيواثدراا:لمايرء.ل"متازاميدرءملالىإثكلادهداادرحية

..*..وط-عةا)*ء!لمةا)خاحيكأرودطعل!همقاو،5:،واثروماهيتهبال،دوالومم!

الحا&صش-اروافووىدين!االمعماشرالصراعضوعء9حولدارت
.........!-هـاالى-ضب"ودالمؤيفانلو..والمقلبمالصفم!!.ت4ويكوءلاةاقه

فيللر!الاو41!مةمناقتراولابكثرالمسرص،تتارهأ2ول-ا!-هاتةا
ع.ءسوص-تهاناعتبارهفيوصعثدالهو"حو،ناحيةمنالعقليالتكوين

خارىلجأتا!ننبم11سقغنصطكأتا.ورنأوهى،ا).رو!لاةأو""511ا،صلقىاوو!ههـ"احن!ارنمااثمارةمجردالىتهدفطانلابحدوؤ(ولمجبناتحدمانبدلا

ف!ا-!طمنارص:خلاصىاور-والىالاى؟دطلذىالم!ملمو4،)ووسووالمم3الكفأااوطلرووع"وض"هو!ب!و"بر"ن:*خ!!!؟ا!ةما!دبهالوو،اخرىحيكأنا."ش

...-----.ل!هولحيهمنكافبهبةعمةرر-در.بدرلحمهنوسحصيسعه

.الووتال"سصأتاو،الوودولدىا!ااء-وكافىاث(!قدرطالصاهذاان-المسرصمةمن-نعرفطاؤبا

فيدا"هـ!ازمارأ"غي،الاحرىهاووايانفصاالقضصةل!دهولكن،مالا!حرببعداوقبلىاست!دعيثدوانه،للدراسةسمواتخمس

وا!سطوهـيرءالتار!!"ا!نأالزواصاعادافى"!كأ-ر"لحطاتا!نرنفءقدواله،لمبمبا!سرائبالجسثىفي"بواجمه"لجقومارر!تة

ز؟طوالقل!واناللقئ!هذاف،ياؤكأاثارهاظهرتاشاو،"!ة"ماالاجوؤ-ادةمر؟زعلر،لالهفاءالكرامةبةقرءلمر،لدالجرراًلهجومخ!4لارراد

وكبمةكثيرةاعمالوهي-لها-!رة*تاتياالمسرص-قيالاءمالالىوات"،""!م"ص"بطانهبرهسماطةمط،5وهذا.فبهاالمقاوم"!وات

فىكبالانعرصاننرجوا!يا،تاروحيوهي،اا:اؤشةوقس!ءحقوانه،والعقلىتماهم!الاجالذكاءمنكببرقدرعلىيكونانبد،

.قادمبحثالذ،بئالت(س!نوع-الاقلعلىفبالخبر!بالتعلمميكئلمان-عرفقد

حشبهل!أ!بالوواهرةل!رفوانناخامصقى-الصهيونيةبالمقبدةء؟منوانه،يحاربهم
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